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ركضًا إلى الله

ما أعظمَ سيرك إن كنتَ إلى الله تسير..

وما أجلّ سموّك إن كنتَ إليه تسمو..

ولكن، خذ حِذرك ومنه تعالى اطلب العون..

فشعاب الطريق كثيرة العثرات،

فإن زلتّ قدمُك، سقطتَ أرضًا،

فلا قوامُك الرفيع يجدي،

ولا خطوك الرشيق يسُعِف.

* * *
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عندما أصيبت روح الأمة بالعطب، وغشيتها غاشية من 
الظلمــة، وفقدت توهجها وتألقها؛ تدهورت، وتدهورت 
معهــا القيــم، ونضب معين الشــجاعة، وبدأت تفقد مُثُلها 
العظمى شــيئًا فشــيئًا وتتناســى رســالتها، فتراجعت حتى 
غــدت فــي مؤخــرة الأمــم وفــي ذيلهــا بعــد أن كانــت في 
الصدارة منها. ولا عودة لهذه الأمة إلى سابق عهدها من 
القــوة والمنعة واحتــرام الأمم، إلا بانبعاث روحي جديد 
ينتشــلها مــن وهــدة التخلف والضيــاع.. إلى هــذه الروح 
العظيمــة يشــير الأســتاذ فتــح الله كولن في مقالــه الرئيس 

لهذا العدد من حراء.
وفــي مقــال "مجتمــع الرحمــة" ينبّه "عائــض القرني" 
إلــى مامــح الرحمــة فــي المجتمــع الإســامي، "فــإن 
مــن ينظــر إلــى مجتمعنــا يجــد أننــا قســاة مع بعضنــا، إذا 
خالفَنــا شــخص أغلظنــا عليه وجُرنــا في الحكــم"، وهذا 
مما ترفضه القيم الإسامية التي تجد في الرحمة مفتاحًا 

عاجيًّا لأخطاء المذنبين أو المخطئين.
ويكتــب "ناصــر أحمــد ســنه" عــن "تاميــذ مــدارس 
هــذه  أن  علــى  مؤكــدًا  المتميــزة"،  وقدراتهــم  الخدمــة 
المــدارس إنمــا هــي صــروح علميــة وإيمانيــة تعمل على 
توكيد الصلة بين عقل الإنســان وعقل الكون. كما يشــيد 
المقــال بأهليــة الأســاتذة العامليــن فــي هــذه المــدارس 
وقدراتهــم الفائقــة ليــس على التعليم فحســب، بل وعلى 
التربيــة الإيمانيــة والســلوكية.. وذلــك بمــا يقدمونــه مــن 
نمــاذج فــي الســلوك والعلــم والتواصــل مــع التاميــذ، 
ممــا يجعلهــم يتخذون من معلّميهم قدوة في كل شــيء. 
ومــن هنــا جاء تميزهــم وتفوقهم علــى أقرانهم في أعرق 
المــدارس العالميــة، حيــث يحــوزون على قصب الســبق 
والأولويــة فــي كل الاختبــارات التي تجريهــا لهم معاهد 

علمية معتبرة على مستوى العالم.
فــي  "نظــرات  مقالــه  فــي  البوشــيخي"  و"الشــاهد 
مفهــوم القــوة فــي الإســام" يتحــدث عــن بعــض مظاهر 

القــوة التــي يمكــن الإفادة منهــا، حتى في العبــادات التي 
يؤديهــا المســلم فــي نهــاره وليلــه فيقــول: "إن الإســام 
يهتــم بالمعانــي الخارجية، ولكن المعانــي الداخلية عنده 
أهمّ، وإنما تعتبر المعاني الخارجية وســائل ومســاعدات 

لتحصيل تلك المعاني الداخلية".
وعــن "الجمــال وســؤال المقصد في القــرآن الكريم" 
يكتــب "عبــد القادر بوعرفــة" فيقول: "نؤمن بــأن الجمال 
حركــة تعبيرية ترتبط بســؤال المعنــى والمقصد، وأن كل 
تعبيــر يتغــذى مــن نظريــة المقاصــد الاجتماعيــة، فالعمل 
الفني ينخرط في تشكيل تصورات الجماعة عن ماضيها 

وحاضرها ومستقبلها".
و"فــؤاد البنــا" يكتــب تحت عنــوان "القوانين العشــرة 
للتميــز النحــاوي" فيقول: "وفي هــذه المقالة المقتضبة، 
ســنعرّج على جوانب الاســتهداء، وســنركز على استنباط 
عشــرة قوانين للتميز النحاوي، مســطرين إياها بالعسل، 

ومرتشفين حاوتها من الشهد النحاوي".
أمــا "محمد بــن إبراهيم الســعيدي" فيكتب مقالًا عن 
"التأصيل الشرعي في حماية الفكر" يقول فيه: "فكما أن 
النصوص القرآنية أشادت بأرباب العقول، فقد حرصت 
علــى حمايــة هذا النشــاط الذهني من الزلــل..  وانحصارُ 
الحــق فــي الإســام ليس مقتصرًا علــى الجانب العقدي، 

بل يشمل الجانب الفقهي أيضًا".
وبعــد، فهــذه إشــارات مقتضبــة إلــى بعــض مقــالات 
هــذا العــدد، نأمــل أن تعطــي القــارئ الكريــم فكــرة أوّلية 
عنها وعن أخواتها من المقالات الأخرى. هذا، وتخرج 
حــراء مــع هذا العدد إلــى قرّائها بِلُوجو جديد مع بعض 
التغييــرات الجماليــة فــي التصميــم الداخلــي، إلى جانب 
عنــوان جديــد لموقعهــا علــى الإنترنيــت الــذي أصبــح 
بوّابة شــاملة تســتوعب مضامين حراء وأنشــطتها ومادتها 
السمعية والبصرية معبِّرة عن أفق حراء من زاوية أوسع، 

فنرجو أن تتابعونا من بوابة حراء الجديدة.

بحثًا عن الروح
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أيٌّ من المعاني والحقائق ينهض بإنســان 
هــذه الأمــة ويمــده بالحيــاة والبقــاء؟ إن 
فــي عروقــه  يســري  كان  الــذي  المعنــى 
-حتــى البارحــة- ويحــدد وجهتــه، ويحفــظ حيويته، كان 
ينبعث من عالمه الفكري وعمقه الوجداني، بل إن الميزة 
الوحيدة التي اشتهر بها -وهي الفاعلية- لم تكن إلا نبعًا 
يَمتــاح مــن ذلك العمــق الجوّانــي ذي الأبعــاد المتعددة، 

شأنُه في ذلك شأنُ الزمن في تداخل أبعاده.

الروح الباعثة
إن هــذا المعنــى منقوش فــي روح ماضينا بمئات من 
النماذج الحية، نقشَ الزينة على الحرير بدقة بديعة، وهو 
الذي ضَمِن لنا أفضل الرجال تنشــئة في العلم والحكمة 

والسلوك عبر التاريخ في كل ساحات الحياة.
إن شــهامة صــاح الديــن التــي أبداهــا لقلــب الأســد 
"ريتشــارد"، ذلــك المتجبــر الــذي لــم يكن يــرى إلا ذاته، 
والتي أذهلته وأخرست لسانه، وأجبرته على طأطأة رأسه 
خجــاً.. وأصالــة "ألــب أرســان")1( وسُــموّه الأخاقــي 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن



الــذي دفــع "روميــن ديوجيــن" إلــى الإجهــاش بالبــكاء 
شــكرًا لــه وعرفانًــا لصنيعــه.. ورقــيّ "كيليج أرســان")2( 
وإنســانيته حين منح الأســرى حريتهم عقب قتال بطولي 
شــرس أمــام حصن أنطاليا ضــد الصليبيين الهَمَج.. تلك 
المواقــف النبيلــة كلهــا، لــم تكن ســوى انتصارات باســم 

تلك الروح وذلك المعنى.
ومــا كانــت القوة العظمى التي شــحنت جيش محمد 
ــا آنذاك-  الفاتــح -أعظــم جيــش فــي العالــم وأحدثه تقنيًّ
الشــاهقة،  بيزنطــة  أســوار  أثنــاء حصــاره  بِطاقــةٍ جديــدة 
ومنحتــه مفاتيــح عصره وأقفالــه، إلا قوة الروح التي كان 
يمثلهــا ربانيــون أمثــال "أق شــمس الديــن")3(. فلــم يكــن 
"الفاتــح" ممثــل الجبــروت المــادي المتوحــش قــط، بــل 
كان رمــزًا لتلــك الــروح الســامية، وذلــك المعنــى العميق 
الــذي تَمثّــل فــي عبقريتــه العســكرية وحكمتــه الإداريــة. 
ولــو لــم يكــن كذلــك، لما اختلــف دخوله إســطنبول عن 
دخــول قيصــر روما. لقد دخل العاصمة البيزنطية العريقة 
بســماحة الــروح الطاهــرة  وعفوِهــا، تلــك التي فتحت 
مكــة المكرمــة لتمنــح المهزوميــن حقوقًــا لا تحصــى، 

وتشملهم بنبل فريد.
كيــف يمكــن أن نفســر -ما لم نســتحضر هــذه الروح 
وذلــك المعنــى- ســلوك "يــاوُز")4( يــوم عــاد مــن الديــار 
جًــا بلقــب الخليفــة الأوحــد ورمــز  المصريــة فاتحًــا متوَّ
العالم الإســامي أجمع؟! كانت الجماهير تنتظر قدومه 
في إســطنبول لتحتفل بالنصر المبين، وكان بعضُ من لا 
يعرفــون تواضعه، يتوقعون منه أن يدخل العاصمة مرورًا 
تحت أقواس النصر منتشيًا بهتاف الرعية باسمه وتهليلهم 
بمجده، لكنه أبى إلا أن ينزل في أُسْكُدار بالضفة الآسيوية 
مــن إســطنبول، وينتظــر حتــى ينقضــي النهــار وينتصــف 
الليــل، ويأوي أهل المدينة إلى مضاجعهم، ويطمئن إلى 
أنهــم قــد أخلــدوا إلى النــوم، فيعبر إلى الضفــة الأوروبية 

من العاصمة بهدوء كامل ودون أن يشعر به أحد.
ــر عن جميع صور الريــاء والتباهي  فأكــرِم بعَــودٍ مظفَّ
جــدُّ بعيــد! إنه لَعود حميد تُسَــرّ به الســماوات، وتهلل له 
الأرواح الطيبــة تكريمــا! أمَا وقد تســامى هــؤلاء الأبطال 
الأماجــد علــى ذواتهــم، وعاشــوا بهجة ألــف نصر ونصر 

فــي قلوبهــم، فمــا أهميــة أن يهلــل أهــل الفنــاء لهــم، أو 
يســتقبلوهم بباقات الورود ودقات الطبول، أو يقفوا بين 

أيديهم تحية وإجالا؟!
فــي تلــك الحقبــة من الزمــان، يوم كانــت تلك الروح 
نابضة في أجســامنا، جارية فــي عروقنا، مختلطة بدمائنا، 
مقيمة عروشها في خايا أدمغتنا، كنا نغوص في أعماق 
قلوبنــا متجاوزيــن عمقًا تلو آخر من ناحية، ونســعى إلى 
تثبيــت مكانتنــا بيــن الأمــم فيمــا يتعلق بمصيــر العالم من 
ناحيــة أخــرى. آه لتلك الــروح الغاليــة! أكان يخطر ببالنا 
لحظة أن نتنازل عن ذرة واحدة منها؟ انظروا كيف بهتت 

وتداعت وتفتتت؟!
لعلــه يجافــي الإنصــافَ أن نبحــث عــن أســباب هــذه 
التــي فتحــت  تلــك  لــدى الأرواح المحتسِــبة.  الفاجعــة 
مجموعــة مــن البلدان في ســفرة واحدة، ثم نأت بنفســها 
بعيــدًا عــن تهليــل الجماهيــر باســمها دافنــة كبرياءهــا في 
تــراب أُسْــكُدار؛ بــل الإنصــاف أن نبحــث عــن أســباب 
متآكلــة  الجوهــر،  غامضــة  ميتــة  أرواح  لــدى  الكارثــة 
الشــخصية، سَــدَنةٍ على أعتــاب الكبر، قد اســتولى عليها 
التعاظــم واســتهواها التباهــي؛ إن حققــت نصــرًا صغيــرًا 
بحجــم البيضــة ضخّمته كي يبــدو عظيمًا، وملأت أرجاء 
الأرض صخبًــا وضجيجًــا، ودخلــت عاصمتهــا دخــول 

الفراعنة الجبابرة.
الأمــة  حيــاة  كأس  أيديهــم  فــي  يحملــون  أولئــك 
بأنفاســهم المُحيِيــة، وهــؤلاء أورام خبيثــة اســتقرت فــي 

دماغ المجتمع فأصابت أطرافه كلها بالشلل.
أجــل، لــم يحطّم القيــمَ الروحية التــي كانت الضمان 
الأوحــد لحيوية الأمــة وبقائها بعلمائها ووزرائها ورجال 
وْشِــرْمَة")5(.. تلــك الــروح  دولتهــا ورعيتهــا، إلا روح "الدَّ
المنحوســة حيــن أقامــت المُــراءاةَ مقام المــروءة، والغدر 

المهمة الكبرى اليوم، أن نساعد أجيالنا على 
أن تعي ذاتهــا وتتوحد مع روحهــا، وننقذها 
من أسر المادة، ونشــحن قلبهــا بالمثُل العليا 
والغايات الســامية.. آه، ليتنا تمكنــا من القيام 

بهذه المهمة السامية دون خلل أو نقصان.

hi
ra
ga
te
.c
om

20
16

 )5
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

hiragate.com
3



الفكــر  عــن  بديــاً  الغاشــمة  والقــوة  الشــجاعة،  محــلّ 
الروحــي، والشــعوذة موضع الكرامة، والإلحاد والشــك 
مــكان الإيمــان واليقيــن، طعنت الأمة فــي قلبها. وغدت 
الحشــود التــي وجــدت نفســها فــي فــراغ مظلــم، فريســةً 
لتشاؤم مخيف، ويأس قاتل، وشلل تام. وأضحت الروح 
في ذلك المجتمع مهيضة الجناح، وبات الوجدان مقفرًا 
مــن اللذائــذ اللدنيــة، والقلــب مســرحًا لآلاف النــزوات 

النكدة التي تلهث وراء مآرب دنيئة.
نظــرت  كهــذا،  متخلــف  رديء  للحيــاة  مشــهد  فــي 
الحشود التي نشأت ونمت في أحضان الخمول والجهل 
والفوضى محرومة من العشــق والتوقد والحماس.. فلم 
تجــد أمامهــا ســوى مجموعة من فنانــي الحناجر يرفعون 
عقائرهــم بالكلمــات القدســية المباركة، لكــن بأنفاس لا 
أثــر للــروح فيها ولا الربانية مطلقًا، يبتغون من وراء ذلك 
تجــارة دنيويــة محضــة، فانخدعــت بنغماتهــم، وحســبتها 
انتصــارًا عظيمًــا للمُثُــل التــي تبنتها والــرؤى التي تعلقت 
بهــا، فهبّــت فرحــة مبتهجــة تهلــل بأســمائهم دون فتــور، 

وتبجّل أفعالهم دون انقطاع، مواصلة نومها العميق.
آه لهؤلاء المشعوذين المحتالين! وَوَا أسفًا على تلك 

لَة المظلومة! الحشود المسكينة المضلَّ
كل ذلــك قــد وقــع ولــم يكــن بــد مــن وقوعــه، لأن 
المجتمــع عندمــا شــعر بضــرورة تجديــد ذاته، وهــمّ بأن 
يشــرع فــي ذلــك، لــم يجــد أمامــه نــورًا يهتــدي بــه، ولا 
مفكريــن يأخــذون بيــده ويبصّرونه بالطريــق. كان الغرب 
حينئذ يجدد ذاته جملة وتفصياً، وكان "ديكارت" -رمزُ 
الفكــر الفلســفي الغربــي آنــذاك- لا يســمي الفكــر فكــرًا 
ا، فــي حين طُوِيــت صفحة التفكــر عندنا  مــا لــم يكــن حرًّ
ووضعت جانبًا منذ زمن بعيد. وبينما كان المفكر الغربي 
-في تلك الفترة- يغوص في أعماق الأشياء والحوادث، 
ويحلّق في كتاب الكون بعشق وشوق منقبًا عن المسالك 
الهاديــة إلــى الخالــق العظيــم؛ كنــا أمة نمرح فــي أحضان 
"عهــد الّالــه")6( غافليــن لاهين، بل متباهين بتفشّــي ألف 
زذيلــة ورذيلــة على أنها ثــورة حقيقية كبــرى. وبينما كان 
الجزء الآخر من العالم يمرر الآيات الكونية من موشور 
الفكــر، وينطلــق لفتــح الأكوان كافة؛ كان المشــهد عندنا 

مزريًا مأساويًّا، حيث تحوّل الانحطاط النفسي والتصحر 
الروحــي إلــى دوامة مرعبة تتحدى جميــع قيمنا الحيوية 

وتهددها بالانقراض.
أمــا إنســاننا المســكين، فقــد كان فــي مأزق يســتدعي 
ا. كيف لا، وخصومه قد اســتفاقوا من  الإشــفاق عليه حقًّ
رقدتهــم وانقضّــوا عليــه كالغيان، وخِاّنه قــد غرقوا في 
لهــو ولعب يحاكي أســاطير ألف ليلــة ولية. ومن ثم كان 
فــي هــذا المنــاخ القاتــم، يبتعــد عــن ذاته شــيئًا فشــيئًا كل 
يــوم، ويدفــن قيمــه الروحيــة واحدة تلو أخــرى في مقبرة 
الماضــي مهياً عليها التراب، يدمر ضمانه الوحيد لبقائه 

في هذه الحياة.
عنــد حلــول تلــك الكــوارث، لــم يكــن ثمــة أحد من 
أبطالنــا الذيــن عرفناهــم بانتصاراتهــم الروحيــة.. أولئــك 
الذيــن كانــوا يترصدون أدنى مشــاعر الكبــر والعجب إذا 
اســتثارتها فــي أرواحهــم إنجــازات كبــرى وانتصــارات 
باهــرة جعلــت مقاليــد العالم فــي أيديهم، فيتصــدّون لها، 
ويدفنونهــا فــي ضفــة الأناضــول داخليــن عاصمــة الدولة 
بتواضــع منقطــع النظيــر)7(؛ ولا أولئــك الذيــن يأخــذون 
بتابيــب أنفســهم عقــب انتصار عظيــم، ينهرونها بشــدة، 
ويفترشــون الأرض بدهليــز مظلــم يقضــون ليلتهم فيه)8(؛ 
ولا أولئــك الذيــن يذوبــون خجــاً ويتصببــون عرقًــا إزاء 
تهليل الشــعب بأسمائهم وتمجيده لانتصاراتهم؛ بل كان 
بدلًا عنهم أفراد من المرتزقة ذوي حســابات آنية مؤقتة، 
وأرواح مراهِقــة وقعــت في أســر رغباتها الدنيئة، وقلوب 
ضعيفة لم تذق في حياتها متعة العيش من أجل الآخرين.
إن الأجيــال التــي ما فتئــت تبحث عن ذاتها منذ ذلك 
اليــوم، خُدعت مرة تلو أخــرى، وضُلّلت مرات ومرات. 
لــم يبــق أذى إلا ذاقتــه، ولا مــرارة إلا تجرعتهــا. ولــو لم 
تمتــد يــد العناية تنجدهــا وتدلها على طريق الانبعاث في 
البعــد الروحــي والبعــد الإيمانــي والأخاقــي، لضاعــت 
ضياعًا مؤكدًا، وكانت اليوم أثرًا بعد عين. أجل، لضاعت 
التربويــة، ومنظومتهــا الأخاقيــة  بدولتهــا، ومؤسســاتها 

والحقوقية، ورؤيتها العلمية والفنية.
فالمهمة الكبرى اليوم، أن نساعدها على أن تعي ذاتها 
وتتوحــد مــع روحها، وننقذها من أســر المادة، ونشــحن 
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قلبها بالمثُل العليا والغايات الســامية. آه، ليتنا تمكنا من 
القيام بهذه المهمة السامية دون خلل أو نقصان! 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد 50 )مارس 1983(.

الهوامش
)1( الســلطان الثانــي للدولــة الســلجوكية العظمــى )1029-1072م(، 

وقــد انتصر علــى الإمبراطور الروماني "روميــن ديوجين" في معركة 

ماذكــرد ســنة 1071، مــا فتــح أبــواب الأناضــول للأتــراك. ووقــع 

روميــن ديوجيــن أســيرًا فــي المعركــة، فأحســن الســلطان معاملتــه، 

وأطلق سراحه معززًا مكرمًا. )المترجم(

)2( وهو السلطان السلجوكي العظيم )1113-1192م(. )المترجم(

)3( وهــو شــيخ الســلطان محمــد الفاتــح، وكان مــن العلمــاء المحققين 

والعارفين الربانيين، ويعتبر الفاتحَ الروحي لإسطنبول. )المترجم(

)4( وهــو الســلطان العثمانــي ســليم الأول الــذي حكم الدولــة العثمانية 

مــن 1512 إلــى 1520، ولقّــب بـ"يــاوُز"، ومعنــاه القــوي الشــجاع. 

)المترجم(

)5( وهــي الممارســة التــي بموجبها كانــت الدولة العثمانيــة تجندّ أولادًا 

من عائات مسيحية، يتم تحويلهم بعد ذلك إلى الإسام ويدرّبون 

كجنود إنكشــارية. تنبع هذه الممارســة من الرغبة بإنشــاء طبقة عليا 

من المحاربين تكون موالية للســلطان. ســار هذا التقليد قرونًا طويلة 

دون أي إشــكال، لكنــه فــي القــرون الأخيــرة أصبــح إشــكالاً كبيــرًا 

وســبّب للدولة العثمانية كوارث جســيمة. يســتخدم فضيلة الأســتاذ 

عبــارة "روح الدوشــرمة" للإشــارة إلــى حالــة الابتعــاد عــن الجــذور 

الثقافية الأصيلة، والسعي وراء كل ما هو محدث ولو ناقض ثقافتنا، 

واستيراد كل ما هو أجنبي دون طلب تأشيرة، وإقامة الزائف الدخيل 

مكان الحقيقي الأصيل. )المترجم(

)6( وهــي الفتــرة من 1718 إلــى 1730 من الدولة العثمانية، كانت فيها 

زهــرة الالــه أو التوليب أو الخزامى رمز الفترة، حيث ســاد الســام 

بعــد توقيــع معاهــدة مــع الإمبراطورية النمســاوية، ما أتــاح المجال 

لإيــاء مزيــد من الاهتمام بالفنون، وازدهــرت زراعة أزهار التوليب 

بشــكل كبيــر فــي إســطنبول، وســاد فــي المدينــة الإســراف واللهــو 

والمجون، وانتهت الفترة بثورة الإنشــكاريين حيث خلعوا الســلطان 

أحمد الثالث، ونصبوا السلطان محمود الأول مكانه. )المترجم(

)7( إشارة إلى السلطان سليم الأول )1512-1520(. )المترجم(

)8( المقصــود الســلطان ســليمان القانونــي الــذي حكم الدولــة العثمانية 

مــن 1520 إلــى 1566، وهــو أطــول مَــن حكــم الدولــة العثمانيــة. 

)المترجم(

جنوننا المرعب

إنسانيين كُنَّا؛

نعشق الجمال، وبه شعرًا نقول..

وفجأةً، سهونا،

وعن وعينا غبنا، وجنونًا جُنِنَّا،

وبمعاول الهدم كُلَّ شيء هدمنا..

أتَُرَانا نصحوا، وإلى فطرتنا نعود،

وفي كنفها نحيا من جديد؟!

* * *
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مــن يطالــع نصــوص الشــريعة يجــد أن 
مــن أعظم مقاصدها؛ الرحمة والتواصل 
والتعارف. فالقرآن والسنة فيهما الدعوة 
الصريحــة إلــى نبذ الفرقة والشــقاق والبغضاء والشــحناء 
وذم الاختــاف والتفــرق، لقولــه تعالــى: وَلَا تَكُونُــوا 
نَــاتُ  قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّ كَالَّذِيــنَ تَفَرَّ
 : آل عمــران:105(، وقولــه(ٌوَأُولَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــم
"لا تختلفــوا فتختلــفَ قلوبُكم" )رواه أبــو داود(، وفي الوحي 
المقدس مدح الرحمة واللين والرفق، قال تعالى: فَبِمَا 
ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ  رَحْمَــةٍ مِــنَ الِله لِنْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ
 : آل عمران:159(، وقول الرســول(َــوا مِــنْ حَوْلِك لَانْفَضُّ

"الراحمون يرحمهم الرحمن" )رواه أبو داود(.
ولكنني أقول بكل صراحة، إن من ينظر إلى مجتمعنا، 
يجــد أننــا قســاة مــع بعضنــا، إذا خالفَنــا شــخصٌ أغلظنــا 
عليه، وجُرنا في الحكم، وقســونا في التصرف.. وإذا لم 
يعجبنــا قــولٌ أو رأي؛ هاجمْنــا صاحبَه با حــدود، وكأنه 
يُطلَب من الناس أن يوافقونا في كل شيء، وأن يلتمسوا 
رضانــا، وأن يجاملونــا، وأن يجبــروا خواطرنــا.. وكأن 

قضايا فكرية
د. عائض القرني*

مجتمع الرحمة

يا صاحب الفطرة النقية! كم من جليل الأعمال أتيتَ، زرعتَ وسقيتَ، ثم جنيتَ.. ها حديقةُ 

رنّ بعضُ الأشواك صفو هنائك ونشوة  أزهارٍ تحيط بك، وتَنُثّ من حولك عطراً وجمالًا.. فلا يعكِّ

انتصارك.. فالشوك إذا وخَزك فمن سوء تربيته وفساد تربته.

الموازين



أفكارنــا وحي منـــزل، وكأن الحق يدور معنا حيثما درنا.
والحقيقة أن رحمة الله أوسع من ذلك، وأن الإسام 
أكبــر مــن نفوســنا الضيقــة، وأن فــي الشــريعة من جســور 
التواصــل والتقــارب مــا يفوق الوصف.. إننــا رحماء مع 
أنفســنا، طيبــون مع ذواتنا، فنحن نزكــي أعمالنا، ونعتذر 
لأخطائنــا، وندافــع عن تصرفاتنا.. لكننا مع الغير غاظ 
نبكّتهــم ونحاســبهم علــى أخطائهــم، ونلومهــم  شــداد، 
بعنــف علــى تصرفاتهــم، وأحيانًــا لا نقبــل توبتهــم، ولا 

نرحب باعتذارهم.
إن الرســول عليــه الصــاة والســام كان يجلــس معه 
الصحابــي ابــن النعيمان الذي شــرب الخمر مــرارًا، فلما 
أُتِي به ليقام عليه الحد فقال رجل من القوم: اللهم العنه 
مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه، فقــال النبــي : "لا تلعنــوه، فوالله 
مــا علمــتُ إنــه يحــب الله ورســوله" )رواه البخــاري(. ولكننــا 
-للأســف- أحيانًــا نعيــن المذنــب علــى ذنبــه، ونســاعد 
المخطــئ علــى خطئــه بهــوج تصرفاتنــا وعــوج طريقتنا.. 
فنحن في الغالب لا نترك خط الرجعة لمن أذنب أو أخطأ 
فــي حقنــا، بل تجدنا أحيانًا نقوم بحملة شــعواء على من 
قصّر من المســلمين تشــهيرًا وتهديدًا وتجريحًا وتشويهًا، 

وكأننا نحن مائكة مطهرون أو أنبياء معصومون.
لماذا لا نعترف ببشــريتنا ونقصنا وعجزنا، ونعين من 
أخطــأ، ونســاعد مــن زل، ونأخذ بيد من ســقط، ونلتمس 
العــذر لمــن أســاء إلينا، ليعــود الجميع إلى الجــادة؟ لقد 
قرأت سيرة الرسول  في جانب العفو والحلم والصفح 
والرحمــة، فذُهلــت لعظمة هذا النبــي الكريم عليه أفضل 
الصــاة والتســليم، وبحق قــال له ربــه  :وَإِنَّكَ لَعَلى 

خُلُقٍ عَظِيمٍ)القلم:4(.
إن بعضنــا إذا خاصم أحــدًا، لا يترك موضعًا للصلح 
ولا فرصــة للحــوار ولا إمكانيــة للتقارب، بــل يقطّع كل 
حبــال الرحمة، ويهدم كل جســور التواصل والتســامح.. 
أيــن مجتمــع الرحمــة منا؟ وأنت إذا خالفــت البعض في 
مســائل يجــوز فيهــا الاجتهاد وتُقبل فيهــا وجهات النظر؛ 
شــنّعوا عليك، وصبّوا عليك جــام غضبهم، وكأن العناية 
الإلهيــة ترافقهــم فــي كل حركة وســكنة؟ مــن الذي جعل 
العصمة من نصيبكم، والصواب دائمًا حليفكم، والتوفيق 

أبــدًا معكــم؟ ولكنــه منطــق العجرفــة والعلو والاســتكبار 
الــذي نــدد بــه القــرآن، وهاجمــه الوحــي بقولــه تعالــى: 
ــاؤُهُ قُلْ  وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أَبْنَــاءُ الِله وَأَحِبَّ
نْ خَلَقَ)المائدة:18(.  بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ فَلِمَ يُعَذِّ
لماذا نحتكر الحقيقة وحدنا وندعي الوصاية على الدين؟ 
ولماذا لا نتكلم على أننا عبيد خُلقنا من التراب ونُدفن في 
التراب، وعلى أن أبناء المجتمع إخوان لنا، بيننا وبينهم 
إنســانية وديــن وذمة ومعايشــة ومواطنة ومصير مشــترك؟

إن بعضنا عنده سهام كثيرة في جعبته، كل يوم يطلق 
سهمًا على من خالفه، فا يسلم أحد من سهامه الطائشة، 
ولســان حالــه ينــادي: مــن ينازل؟ مــن يبارز؟ مــن يبايعني 
علــى المــوت؟ يــا خيــل الله اركبي، رويــدًا رويدًا يا بشــر، 
مهاً مهاً يا ناس، الســكينة الســكينة يا عباد الله، ارحموا 
مــن فــي الأرض يرحمكــم من في الســماء، الرفــق الرفق 
أيهــا النــاس.. كلنا نطلب رحمة الله.. الله وحده هو الذي 
ســوف يحاســبنا، نحن كلنا ضعفاء تحت قدرته، مساكين 
ا  تحــت جبــروت الله، فقــراء إلى ما عند الله، لا نملك ضرًّ
ولا نفعًــا ولا موتًــا ولا حيــاة ولا نشــورًا.. أتينــا من عالم 
الطيــن وســوف نُدس في الطيــن. فليحتــرم بعضنا بعضًا، 
ولْيرحــم بعضنــا بعضًــا؛ فــإن الحيــاة قصيــرة، والمشــوار 
قريب، والأيام قليلة، والفراق حاصل.. فلنترك لنا ذكرى 
جميلــة، وثنــاءً حســنًا، وأثــرًا نافعًــا.. علنــا نظفــر بدعــوة 
صالحة من قلب خاشع ولسان صادق، إذا طُرحنا حفاة 

عراة معدمين في القبور. 

)*( عالم ومفكر / المملكة العربية السعودية.
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من يطالع نصوص الشريعة يجد أن من أعظم 
مقاصدها؛ الرحمة والتواصل والتعارف. فالقرآن 
والسنة فيهما الدعوة الصريحة إلى نبذ الفرقة 
والشــقاق والبغضاء والشــحناء وذم الاختلاف 
والتفرق.. وفي الوحي المقدس مدح الرحمة 

واللين والرفق.
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فهم القرآن
في ضوء تجدد معارف الإنسان

هــل صحيــح أن العلــم البشــري -نظــرًا 
لا  معطياتــه-  وتغيــر  تصوراتــه  لنســبية 
يصلح لتفسير القرآن؟ وإلا فكيف يمكن 
له -في ضوء تجدد معارفه- أن يُســهم في توســيع الفهم 
الصحيــح لمعاني الآيات، ومن خالها في تدعيم عاقة 
التفاعل القائمة بين الفكر والذكر دون المساس بالقواعد 

الشرعية والثوابت الفكرية؟
لا غــرو أن القــرآن الكريم هــو كتاب معجز لا يمكن 
تفسير كامه التفسير المطلق، لا بالعلم ولا بالباغة ولا 
بالمنطق ولا بالبيان ولا بأي إدراك معرفي بشري، اللهم 
إلا بصحيــح الإســناد المتصــل إلــى رســول الله  لأنــه 
كان موصــولًا بالوحــي، وما عدا ذلك -مهما كان فيه من 
التنوير- لا يمكن وضعه إلا في موضع التفسير النسبي، 
نسبة إلى مستوى الإدراك المعرفي للمفسر الذي تصوغه 

ظروف ومعطيات الزمان الذي كان فيه.
أما ما يمكن أن يقدمه العلم البشــري بخصوص فهم 
القرآن، فليس بالضرورة تفسيرًا علميًّا بقدر ما هو توسيع 

في الفهم ببيان ما تحمله آياته من إشارات علمية وأسرار 
لم تكن لتظهر لولا اســتجاء العقل لها، واســتظهاره في 
كل زمــان لمــدى التوافــق الباهــر بيــن حقائق العلــم التي 
يصل إليها الإنسان، ودلالاتها في الإشارات التي جاء بها 
القرآن. وكأن لســان حال العلم البشري -بتطوره العقلي 
وتقدمــه المعرفــي- يقــول إن تلــك الإشــارات الكونيــة 
التــي تنــزّل بهــا القــرآن، والتــي فُســرت فــي ذلــك الزمان 
بمعطيــات علومــه، كانت منــذ ذلك العهد تحفل بأســرار 
ما كشفت عنه علوم هذا الزمان، إلا أنها كانت في دائرة 
الغيــب النســبي نظــرًا لاحتجاب الحقائــق العلمية آنذاك، 
فأصبحــت في الزمان الذي نحن فيه نظرًا لرفع الحجُب 
في دائرة عالم الشــهادة، وذلك ســر إعجاز هذا الكتاب.

القرآن يستوعب كل اكتشاف علمي
فإعجــاز القــرآن كمــا ذكرتــه مصــادر كثيرة -وأذكــر منها 
كتــاب "الشــفا"- أدركه الإنســان على أوجــه متدرجة مع 
تطور مداركه المعرفية عبر الزمان. فأول ما أبهر الإنسانَ 
فــي القــرآن إعجــازُه الباغــي، وهــو المتعلــق بفصاحــة 

قضايا فكرية
د. عبد الإله بن مصباح*
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كامــه ودقــة بيانه نظرًا لما كان عليه لســان العرب آنذاك 
مــن باغــة وفصاحــة. ثــم انبهــر الشــعراء بإعجــاز القرآن 
البنائــي، حيــث أبهرهــم بروعة نظْمه وإحــكام وزنه ورقة 
أسلوبه. ثم ما لبث أن التفت الإنسان إلى إعجاز القرآن 
الإخباري، حيث انبهر أهل الكتاب لوجه إخباره بأسرار 
كتبهــم وأخبارهــم وأخبــار مــن قبلهم، وبقصــص ما كان 
مــن القــرون الســالفة منــذ بــدء الخلــق إلــى الأمــم البائدة 
إلــى الحضــارات الهالكــة، مما بقي أو لم يبق منه أثر، بل 
وحتى بقصص أشــخاص ذُكرت أســماؤهم ولم يبق من 
آثارهــم شــيء. ثــم وقعت أحــداث هامــة ووقائع طبعت 
التاريــخ فجــاء وقوعهــا علــى تمــام مــا أخبــر بــه القــرآن، 
فانبهــر الناس لإعجــازه الغيبي وإخباره بمغيبات لم تكن 
وقعت بعدُ، ثم حدثت كما أخبر بها القرآن؛ كفتح مكة، 
وغلبــة الــروم، وباقــي الفتوحات التي عرفها المســلمون. 
كما تعهد ســبحانه بإظهار آياته في الآفاق وفي الأنفس، 
مصداقًــا لقولــه تعالــى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِي الآفَــاقِ وَفِي 

)فصلت:53(. أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
وجاء زمن العلم والتكنولوجيا والذرة وغزو الفضاء، 
ليجد الإنســان نفســه أمام ظواهر علمية بالغة التعقيد، لا 
يوجد كتاب أحكمُ في الإشارة إليها، ولا أدق في التعبير 
عنها من القرآن المجيد، بحيث كلما صاح العلم بجديد 
مكتشفاته، إلا ووجد في القرآن ما يشير إلى دلالاته، بل 
ووجد الباحثون ما وصفوه وصنفوه في بحوثهم من تلك 
الظواهر قد استوعبه القرآن، واختزله في إشارات غاية في 
الإيجاز والإعجاز، وبالغة في الدقة ومحكمة في التركيز.
فالإنســان لم يفهم دلالة كثير من الإشــارات الكونية 
الــواردة فــي القــرآن، إلا من بعــد ما جاءت الاكتشــافات 
  الله  كتــاب  تكلــم  بحيــث  تفاصيلهــا؛  مبيّنــة  العلميــة 
عــن "فتــق الرتــق" عنــد بــدء خلــق الســماوات والأرض، 
وعــن  محفوظًــا،  ســقفًا  وجعلِهــا  الســماء"  "بنــاء  وعــن 
ظاهــرة "التوســع" فيهــا، وعــن وجــود "الحبــك" فيهــا، 
وعــن "تزييــن الســماء الدنيــا بالمصابيــح"، ومــا إلى ذلك 
ممــا أقرّتْــه أحــدث الدراســات العلميــة لأكبــر وكالات 
الاستكشــافات الفضائيــة.. بــل واســتعملت فــي تقاريرها 
نفــس المصطلحــات التــي وردت عــن تلــك الظواهر في 

القــرآن. وهــي المصطلحــات التــي لــم يكن للإنســان أن 
يفهم معانيها لولا تبيان هذه البحوث العلمية لها؛ بحيث 
يْلِ  لــم يتبيــن الإنســان -مثــاً- مغزى قولــه تعالــى: وَاللَّ
إِذَا يَغْشَاهَا)الشــمس:4(، والــكام عــن الشــمس، إلا مــن 
بعد ما غزا الفضاءَ، ورأى الشــمس كنقطة ضوء يغشــاها 
ظام الكون الحالك. كما أنه حار -مثاً- في فهم معنى 
قولــه تعالــى: وَالْبَحْــرِ الْمَسْــجُورِ)الطور:6(، علمًــا بــأن 
المــاء والنــار ضــدّان لا يلتقيان، فكيف بالبحر أن يُســجر 
بالنار! إلا من بعد أن صورت له الرحات الاستكشــافية 
مشــتعلة  وهــي  المحيطــات  قيعــانَ  البحــار،  لأعمــاق 
بفــوران البراكيــن، التي تتدفــق بالحمم النارية عند أحزمة 
الصــدع الفاصلة بين قطع ســطح الأرض المتجاورات. 
ذَاتِ  وَالَأرْضِ  تعالــى:  قولــه  معنــى  لــه  تَبيَّــن  هنالــك 
دْعِ)الطــارق:12(، وقولــه كذلــك: وَفِي الَأرْضِ قِطَعٌ  الصَّ
مُتَجَاوِرَاتٌ)الرعد:4(.. فتجلى له من خال ذلك، مشــهدُ 
تســطيح الأرض كآيــات دالــة علــى إعجــاز هــذا الكتاب 
الــذي أورد الاستفســار عنــه منــذ زمــن التنزيــل فــي قوله 
تعالــى: أَفَــاَ يَنْظُــرُونَ إِلَــى الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَــتْ  وَإِلَى 
  ْوَإِلَــى الْجِبَــالِ كَيْــفَ نُصِبَــت  ْــمَاءِ كَيْــفَ رُفِعَــت السَّ
وَإِلَى الَأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)الغاشــية:17-20(، وكأن ذلك 

الاستفسار كان موجهًا لأهل هذا الزمان.
وجــاءت الدراســات الجيوفيزيائيــة -الجــد معقــدة- 
ــد لنا  بتفاصيــل مــا لم يتمكن الإنســان مــن إدراكه، لتُجسِّ
الجبال أوتادًا، تمامًا كما ذكرها الله في قوله تعالى: أَلَمْ 
نَجْعَــلِ الَأرْضَ مِهَادًا  وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا)النبأ:6-7(.. تلك 
الإشارة التي نزلت في مجتمع بدائي، وفي زمن لم تكن 
لأهله من مقومات العلوم، حتى أبجدياتها، مما يعني أن 
تلك الإشارات القرآنية ومثياتها، كانت منذ ذلك العهد 

العلــم هــو في الحقيقة حلقــة مغلقة كلما 
دار الإنسان في فلكها بعقله متفكرًا، أرجعتْه 
شوارق أنوارها إلى القرآن متذكرًا، وكلما جال 
في آفــاق القرآن بوجدانه ذاكــرًا، أحاله ذكره 

على الأكوان متفكرًا.
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-وما تزال- مجالات بحث مفتوحة لمعطيات كل زمان، 
لا تنقطــع عجائبهــا ولا تنقضي غاياتهــا، بل تتجلى على 
كل زمــان بقســط معلوم من أســرارها. فهــل بعد كل هذه 
التجليــات العلمية يســتطيع أحــدٌ اليــومَ، أن يلجم العقل 
ويمنــع العلــم مــن الإدلاء بإســهامه في توســيع فهم آي 
القرآن، وتجديد معانيها بقواطع الحجة ودلائل البرهان؟

تجديد الفهم لمعاني الآيات القرآنية
لا شــك أن الحقائــق العلميــة التــي وصــل إليهــا العقــل 
ــا فــي بنــاء  البشــري، تُشــكّل أرضيــة صلبــة وأساسًــا قويًّ
الفهــم الســليم للقرآن الكريم، بــل وحتى النظرية العلمية 
لا يمكــن الاســتهانة بهــا، لأنهــا منطلــق الأســاس في بناء 
الحقيقــة العلميــة. والقــرآن، لمّــا فتــح باب البحــث أمام 
الإنســان أوّل مــا دعــاه إليه، النظــر: قُلِ انْظُــرُوا مَاذَا فِي 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ)يونس: ،)101قُلْ سِيرُوا فِي الَأرْضِ  السَّ
فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)العنكبوت:20(، في إشارة إلى أن 
النظريــة التــي هــي أوّل مــا ينتجه البحــث المتمخض عن 
خطــوات الماحظــة والفرضيــة والتجربــة، مــا تلبــث أن 
ترقــى إلى مســتوى الحقيقة بعد إثباتهــا بالبراهين ووقوع 
الإجمــاع العلمــي عليهــا. فقانــون الجاذبيــة، أول مــا تــم 
اكتشــافه -وكان ذلــك على يد إســحاق نيوتــن، علمًا بأن 
ابن طفيل من خال نظرته التكاملية بين العقل والوحي، 
قــد ســبقه إليــه بقــرون- كان مجــرد نظريــة منبثقــة مــن 
ماحظته ســقوط تفاحة من شــجرة، ثم ما لبث أن ارتقى 
بإجمــاع أهل الاختصاص إلى مســتوى الحقيقة العلمية، 
فصــار قانونًــا معتمــدًا لكل الدراســات الفيزيائيــة المهتمة 
بمجــالات القــوى. والقرآن ســبق الإشــارة إليــه منذ زمن 
  أَلَــمْ نَجْعَــلِ الَأرْضَ كِفَاتًــا :الوحــي فــي قولــه تعالــى
أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا)المرسات:25-26(؛ حيث تعني كلمة "كِفَاتًا" 
كما جاء في التفاسير، ضامة وحاضنة لكل ما عليها، أي 

كل ما على الأرض منجذب إليها.
مما يُظهر أن الحقائق العلمية هي أدوات رزينة، تمكّن 
الــدارس لكتــاب الله مــن تجديــد الفهــم لمعانــي الآيــات 
بتجــدد المكتســبات العقلية وتوسّــع التجليــات الفكرية. 
ويُظهر من جهة أخرى، أن القرآن الكريم هو كتاب علم 
ــا، لأنه بدعوته إلى البحث والنظر،  لكــن ليس دلياً علميًّ

يكــون فتــح لنــا باب الفهــم الذي يشــغّل العقــل. ولو أنه 
شمل الإجابة عن جميع الأسئلة العلمية، لكان سد باب 
العقــل وفتــح بــاب النقــل، وهــو مــا لا يتفــق مــع دعواته 
المتكــررة التي جاءت في صيغ أَفَــاَ تَعْقِلُون ،َأَفَاَ 
ــرُونَ، ومــع حثــه الإنســان على البحــث والتنقيب  تَتَفَكَّ
في أســرار السماوات والأرض، كما جاء ذلك مقررًا في 

كثير من الآيات.
فابــن كثيــر الــذي يعتبــر مرجعًــا فــي تفســير القــرآن، 
عقليــة  باجتهــادات  الكونيــة  الآيــات  مــن  كثيــرًا  فسّــر 
وتصــورات فكريــة. ولا أدل على ذلك من تفســيره لقول 
الله تعالــى: أَوَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّــا نَسُــوقُ الْمَــاءَ إِلَــى الَأرْضِ 
الْجُــرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُــهُمْ أَفَاَ 
يُبْصِرُونَ)الســجدة:27(؛ حيــث ذكــر -رحمه الله- أن أرض 
مصــر مُــرادة في هذه الآية، لأنها كمــا قال: "أرض رخوة 
غليظــة تحتــاج مــن الماء مــا لو نزل عليها مطــرًا لتهدمت 
أبنيتها، فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة 
الحاصلة من أمطار باد الحبشة وفيه طين أحمر، فيغشى 
أرض مصــر وهي أرض ســبخة مرملــة محتاجة إلى ذلك 
المــاء وذلــك الطين -أيضًا- لينبت الزرع فيه. فيســتغلون 
كل ســنة علــى ماء جديد ممطور فــي غير بادهم، وطين 
جديــد مــن غير أرضهم، فســبحان الحكيــم الكريم". هذا 
التفسير كما يظهر من مضامينه، يدل على أن المفسر استند 
إلى معطيات علمية منبثقة من اجتهاد عقلي متجدد، لأن 
فهــم أثــر الماء على مختلــف هذه الجوانــب، يحتاج إلى 
معرفة علمية واســعة. كما أن الماء ليس وحده الأســاس 
في إنبات الزرع، بل الطين أيضًا -كما جاء في التفسير- 
بة مجلوبــة من تعرية  بمــا يحملــه من مــواد معدنيــة مخصِّ
الأراضــي التــي يمر عليها الماء. وهو ما يثبته العلم حاليًّا 
بعدما تكشّف منبع النيل من بحيرة "فيكتوريا" المحاطة 
بأعلــى القمــم البركانيــة لوســط أفريقيــا التــي تُمــد النيــل 
بشــتى أنــواع المعــادن. ممــا يُظهر أن المفســر لم ينحصر 
علمــه فيمــا جــاء بــه النقل فقــط، بل تعــدّاه إلى اســتعمال 
العقــل، والبحــث في علوم زمانه علــى اختاف أنواعها.

تفسير القرآن بالقرآن
وهــذا نجــده كان الســائدَ فــي معظم القرون المشــرقة من 
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تاريــخ الأمة، حيث كان تفســير القــرآن يرمي -بالإضافة 
لإقــرار المأثــور- إلى بيان معاني الآيات بتوظيف مدارك 
العصــر العلميــة، ممــا لا يتعارض مع القواعد الشــرعية. 
الخلــق  ذكــرَ  متضمنــة  تنزلــت  التــي  المكيــة  فالآيــات 
وأطواره، والكون وأسراره، والحياة وحقيقتها، والأرض 
ومكوّناتهــا، والبحــار ومكنوناتهــا، فرضــت علــى العقــل 
الخرافيــة،  الجاهليــة وتصوراتهــا  مــن رواســب  التحــرر 
ودفعــت بــه فــي اتجــاه توســيع المــدارك العلميــة قصــدَ 
تأســيس فكر علمي قادر على فهم القرآن فهمًا يتناســب 

ومستجدات الزمان.
فــكان تفســير القرآن بالقرآن، حيــث فهِم الناس كثيرًا 
مــن الظواهــر العلمية بالقرآن، وفسّــروا كثيــرًا من الآيات 
مــن منطلــق مــا فَتَــح الُله عليهم بالقــرآن، فأشــرقت أنوار 
المعــارف فــي قلوبهــم بســامة الفطــرة، وتاقــى عندهم 
العقل مع النقل، بحيث -ورغم احتجاب معظم الحقائق 
العلميــة فــي تلك القــرون- لم يته المفسّــرون في فهمهم 
للآيــات، بــل توافقت تفاســيرهم قياسًــا على مــا رأوا من 
المخلوقــات والظواهــر، ومــا وصلهــم من أخبــار الوحي 
مــع كثيــر مما جــاءت به علوم هذا العصر، لا لشــيء إلا 
لكون القرآن هو نفسه يعطي الإنسانَ المفاتح الضرورية 
تِي  لفهمه، مصداقًا لقوله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
هِــيَ أَقْوَمُ)الإســراء:9(، إذ يُحــدث تدبّرُ آياتــه تفتّقًا للعقل، 
يجعله يندفع بتلهف للبحث في معانيها. وذلك ما تعهّد 
بِــعْ قُرْآنَهُ  ثُمَّ  بــه ربنــا الكريم في قولــه: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)القيامة:19-18(.
أمــا اليــوم وقد رُفعت عن كثير من الحقائق الحجبُ، 
وانجلــت عــن مفاهيمهــا الســحبُ، بــات لزامًــا علينــا أن 
نــزداد فهمًــا للقــرآن بأن نقــرأه قراءة معنى لا قــراءة لفظ، 
لأن اللفــظ ميّــت مــع الزمــان، ولكن المعنــى حي متجلّ 
مــع تجــدد علــم الإنســان؛ وأن نقــرأه بعيــون الحاضر لا 
بعيــون الماضــي، محاوليــن مــن خــال ذلــك ألا نحصــر 
معانيه في زاوية أسبابٍ نراها ارتبط نزول الآيات بها وقد 
لا تكون إلا من قبيل المابسات التي أحاطت بجوانبها. 
فذلــك يحصــر آيات القرآن بين ســطور التاريخ، وهو ما 
لا يتفق مع إعجازه الذي لا يحد بزمان ولا بمكان؛ وأن 

نستشعر قوته على استنهاض العقل، ملتمسين من خال 
ذلــك الوصــول إلى المعنى الــذي أراده الله، ذلك المعنى 
الذي لا تكتمل حقيقته إلا بتجميع الدلالات من متفرق 
الآيــات، كشــأن الصــورة المشــتتة أجزاؤهــا فــي مواضع 
متفرقة، لا بد لكي نعيد تشــكيلها على وجهها الحقيقي، 
مــن أن نجمــع أجزاءهــا كا فــي موضعه المنســجم مع 
الآخــر والمكمــل لــه. فــالله تعالــى لمّــا فتــح بــاب الفهــم 
للإنسان، أراد من خال ذلك أن يبيّن له أن هذا الكتاب 
الذي هو معجزة كل زمان، لا تنقطع أســراره مهما ســبر 
العلــمُ أغــوار الأكــوان، وأن ذلــك الكون الــذي هو دليل 
ــا لــه، لعلــه  الإنســان، إنمــا جعلــه ســبحانه مرجعًــا تجريبيًّ

يصل من خاله إلى فهم مضامين القرآن.
وهــذا مــا يجــب أن يســتحضره كل متطلــع بعلم إلى 
فهم القرآن، لأن العلم هو في الحقيقة حلقة مغلقة كلما 
دار الإنســان فــي فلكهــا بعقلــه متفكــرًا، أرجعتْه شــوارق 
أنوارهــا إلى القــرآن متذكرًا، وكلما جال في آفاق القرآن 
بوجدانــه ذاكــرًا، أحاله ذكره على الأكــوان متفكرًا. فكان 
ذلــك دليــاً لــه علــى أن هــذا القرآن الــذي فُصّلــت آياته 
محْكماتٍ، يســتدعي فهمُه ســبرَ أغوار الأكوان، وأن هذا 
الكــون الــذي خلقــه الله  محكــمَ البناء متناســقَ العلل، 
إنما جعله ســبحانه مرجعًا تجريبيًّا للإنســان، لعله يستدل 
به على تصوراته الفكرية ومفاهيمه العلمية، فيؤسس على 
ضوئهــا النمــاذج التفســيرية، والأنســاق البيانيــة الموصلة 
إلى فهم المعنى الذي أراده الله  من القرآن، لا المعنى 

الذي يريده الإنسان.
ومن هنا يمكن للبحث العلمي أن يسهم في توسيع 
فهــم كتــاب الله ، ليــس مــن باب الخــوض فيما جاء به 
الســلف نسْــخًا أو تعرّضًــا، ولكن من بــاب تحديث ذلك 
المــوروث فهمًا وتجددًا، لأن المســلم في خضم الجدل 
القائــم فــي هــذا الزمــان بيــن دعــاة العقــل وأهــل النقــل، 
وفــي دوامة ما يعيشــه العالم اليوم مــن تفجر للمعلومات 
وتصــادم بيــن الأفكار والمعتقــدات، لا يمكن له أن يجد 
موقعه للدعوة إلى الله  إلا من منبر فكر عقاني متنوّر 

بمستجدات العصر. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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علوم
أ.د. عرفان يلماز*

مرحبًــا عزيــزي الإنســان.. أنــا الفراشــة. 
أشكرك الشكر الجزيل أن منحتني فرصة 
التحــدث إليــك وتقديــم عجائــب خلقي 
وبديــع صنعــي لك. فكما تمــرّ أنت من مراحل وتقلبات 
أثناء خلقك ومجيئك إلى هذه الحياة، فأنا الفراشة أيضًا 
أمرّ بتقلبات تشبه تقلباتك هذه، ولكن في أبعاد مختلفة؛ 
إن الكائنــات الدقيقــة الطويلــة ذوات الأرجــل العديــدة، 
والتــي يظــن معظمكــم أنها حيوانــات مختلفة وتســمونها 
"يرقــة"، مــا هــي إلا أشــكال لنا في محطة مــن المحطات 

التي نمر بها.
أعني أن كل المراحل الجنينية التي تمرّ بها -عزيزي 
الإنســان- فــي رَحِــم أمك، أمرُّ بها أنا  أيضًــا في البُويضة 
التــي تضعهــا أمــي. ولا ينتهــي تحولي بعــد أن أخرج من 
البيضة على شكل يرقة دقيقة طويلةٍ، بل أدخل من جديدٍ 
الشرنقةَ التي أنسُجها بنفسي، وكأني أدخل في نفق زمني 
من جديد. فأمكث في الشــرنقة مدةً في حالةٍ تُشْــبه النوم 
ولكنها ليست نومًا، بل أتحوّل في هذه المرحلة -بعملية 

دردشة فراشة
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Metamor�(  غريبــة وذات أســرار غامضة تســمى "التحــوّل"
phosis(- إلــى فراشــة، حيــث أختلــف تمامًــا عــن شــكلي 

السابق والذي كنت فيه يرقة.
وفي أيام الربيع حين يبدأ الجو بالدفء، ترى أنواعًا 
منّــا متعــددةَ الألــوان والنقوش، تحلِّق في الهــواء متدللة، 
وتتنقّل من مكان إلى آخر.. كل منّا يطير ويَحطّ من زهرة 
إلــى أخــرى بأجنحتهــا المصبوغة بشــتى أنــواع الزخارف 

والألوان والتي رسمتْها فرشاةُ رسام بارع.
نعــم، إنــه لا بد من أن هناك مهندسًــا ذا قدرة لانهائية 
رَسَــم شــكل أجنحتــي الأربعة وفــق حســابات الديناميكا 
ــق  الهوائيــة، وغطاهــا بريــش ملونة مجهرية الحجم، ونسَّ

بينها أكمل تنسيق.
فبالطبــع ليــس هناك من يســتطيع أن يفعــل مثل هذا 

إلا ربي الذي خلق الكائنات بقدرته الامتناهية.
وبفضــل مــا علــى أجنحتــي مــن التصاميــم البارعــة 
والألــوان الزاهيــة، أصبحتُ حيوانًــا ذا قيمة عالية يجمع 
الهُــواة أصنافَهــا، ويشــكّلون منهــا مجموعــات على غرار 
الطوابــع. فكمــا تاحــظ، قــد يصبح الجمال أيضًــا وَبالًا 
علــى صاحبــه، فلو كنت قبيحة الشــكل لمَــا جمع الهواةُ 
مني أشكالًا كما يجمعون الطوابع! والأغرب من ذلك، 
هــو أنــه توجــد لــي بورصــة علــى مســتوى العالــم، تبــاع 
وتُشــترى الأنمــاط الغريبة النادرة منــي مقابلَ مبالغ مالية  
كبيــرة مثــل المجوهرات الثمينة. وهــذا الوضع أدى إلى 
ازديــاد أعــدادِ مَــن يبيعوننا، مما ســبَّب فــي تناقص أعداد 

جيل بعض أنواعنا.

مئات الألوف من الأصناف
إننــا مجموعة من الحشــرات التــي تزيد أصنافها على مئة 
ألف، ولذلك لم يتم تسجيل كل أنواعنا إلى الآن، ولربما 
يوجــد فــي أعمــاق غابات الأمــازون بعــض الأصناف لم 

تُكتشَف بعدُ.
وحتــى تســتمرَّ أجيالنــا، تَبِيــض الإنــاث مــن مختلــف 
أنواعنــا بنِسَــب مختلفــة؛ ففــي حيــن تبيــض الأنثــى مــن 
الصنــف الــذي لــه أعــداء كُثُر حوالــي ألف بيضــة، تبيض 
الأقــل أعــداءً -أو التــي ظروفُ حمايتها أحســنُ- حوالي 

خمسين بيضة. ولا يمكن تدبير مثل هذه الأمور، إلا بعلمِ 
وقــدرةِ ربنــا الذي هو أعلم بأوضاعنــا جميعًا. فا يتكاثر 
أيُّ نــوع منّــا بطريقــة عشــوائية ولا يســتولي علــى البيئــة.
وممــا يســهّل عمليــة التكاثــر والتقــاء الذكــر بالأنثــى، 
أنــه يوجــد لــكل صنــف منا لــون خــاص وتصميم خاص 
ورائحة تميزه عن الأصناف الأخرى، وهذا يمنع التباس 

الذكر والأنثى من بين الأصناف المختلفة.
لا إسراف في الطبيعة على الإطاق، ولذلك ناحظ 
أن أول غــذاء للــدودة )اليرقــة( هــو قشــرةُ البيــض الــذي 
تخــرج هــي منهــا، فلهــا قيمــة غذائيــة عالية، بــل إن هناك 
من اليرقات ما إذا لم تأكل من هذه القشرة، لن تستطيع 
مواصلة نموها في المراحل المقبلة. فالقشرة مهما بدت 
وكأنهــا صغيــرة تافهة جامدة، لكنهــا تحتوي على عناصر 

خاصة ذات أهمية بالنسبة للنمو إلى هذا الحد.
ويرقاتــي التــي تخــرج مــن البيــض، ليــس لديهــا أيَّــة 
معلومــات عــن هــذا العالَم، لكنها بسَــوْقٍ وتوجيــهٍ إلهيّ، 
تَعــرف أوراق النبــات التي تكــون لها غذاء فتبدأ بتناولها، 
علمًــا بأنــي أضع بيضي قريبًا من مصــادر الغذاء حتى لا 

تتعب يرقاتي كثيرًا.
شــفاه يرقاتــي مــن الأعضــاء التــي لهــا حاســةُ لمــسٍ 
شديدة؛ فبمجرد مامستها لأية مادة، تُدرِك هل هي سامة 
ومضــرة أو مفيــدة. فــإذا أكلــت الســامةَ، فإنهــا لا تتضــرر 
بســمومها، بــل تجمعهــا فــي جســمها بحيــث تضفي هذه 
الســمومُ عليهــا طعمًا يجعــل من المســتحيل لأي حيوان 
آخر أن يصيدها أو يأكلها. أفليس من البديع أن تتصرف 
اليرقــة التــي ليــس لديها خبــرة بالكيمياء الحيويــة، وكأنها 

خبيرة كيمياء.
ومــن جانــب آخــر أُعطــي ليرقــاتِ كثيــرٍ مــن أنواعنا، 
لبــاسُ تمويــه يُناسِــب البيئــاتِ والظــروفَ المحيطــة بهــا. 
فكيــف تســطيع اليرقــة العاجــزة الضعيفــة التــي ليس لها 
عقل ولا علم ولا قدرة، أن تفصّل لأنفسها لباسًا تُناسب 
المكان الذي تعيش فيه، من حيث اللون والنقش، وكأنها 
التقطت له صورة مســبقة؟! وكيف تنهض بهذه المهمة؟! 

هل فكرتم في ذلك؟
وحينمــا تنســج يرقتــي حولهــا شــرنقة وتنــزوي فيهــا 
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لتدخل مرحلة التحول، لا تدرك أنها ســترجع إلى الدنيا 
وهي على غير حالتها الســابقة، وهذا يُشْــبِه حال الجنين 
الــذي لا يتذكــر المراحــل التي مر بها وهــو في بطن أمه. 
فتبدأ يرقاتي بالتحول شيئًا فشيئًا أثناء عزلتها في الشرنقة 
فــي حالــة تشْــبه النوم -ولكن ليس نومًــا بتاتًا- وفي نهايةِ 
مرحلةٍ خارقة تُبهِر كل أحد، تتحول الدودة -التي كانت 
تــدبُّ علــى الأوراق- إلــى فراشــة تحلق في الهــواء. فا 
يمكــن تفســير مثــل هــذه الظاهــرة بالتطــور، ولا بالطفــرة 
ل اليرقة بعــد مرورها  الإحيائيــة، ولا بالمصادفــة.. فتحــوُّ
بمراحل معينة إلى فراشــة طائرة، واســتمرارُ هذه العملية 
منــذ آلاف الســنين على مــر الأجيال، يشــير إلى صاحب 

القدرة الامتناهية.

التمويه في مرحلة الخادرة
إنكــم تســمونني فــي الفتــرة الانتقاليــة التي أمرّ بهــا -وأنا 
بــا حــراك وفــي حالة تشْــبه النــوم بالخــادرة )Pupa(- وأنا 
فــي هــذه الحالة، لا أســتطيع الهروب، ولذلك يكتســب 
التمويــهُ بالنســبة لــي مزيــدًا مــن الأهمية. وبالفعــل، فربي 
الــذي يعلــم هــذا، يمنحنا فــي هــذه المرحلة قــدرة مثالية 
على التمويه. وكما تاحظ -عزيزي الإنسان- في بعض 
الصــور أيضًــا، فإنــي حينمــا أكون على الغصــن أو الورق 
ين، يراني الرائي وكأني قطعة عود جاف، بحيث إن  الجافَّ
كثيــرًا منكــم إذا لــم يمعن النظــر -أو لم  تكن لديه معرفة 

مسبقة بي- فلن يتنبه إليّ ولن يراني.
وتكتمــل عملية الميتامورفوز )التحوّل( قبل خروجي 
مــن مرحلــة الخــادرة بســاعات، وهكــذا يكــون قد مضى 
على خروجي من البيضة حوالي ثاثة أشــهر، وأكون قد 
اكتسبتُ هوية جديدة تمامًا. وفي هذه المرحلة يُفرَز إلى 
منطقة رأســي وصدري مادةٌ ســائلة، وبهذه المادة يتمزق 
الغطاء الموجود على جســمي من شــتى مواضعه فأُخرِج 
أرجلــي منهــا. وأول عمــل أقــوم بــه، هو أني أُفــرز المواد 
العادمــة المتراكمــة في جســمي منذ زمن بعيــد، ثم يُضَخّ 
الــدم إلــى أجنحتي التي لا زالت زابلــة، فأنتظرُ مدة قليلة 
حتــى تجــف أجنحتــي وتتصلــب، وبعــد 10-20  دقيقــة 

أطير صَوْب الزهور في طلب رزقي.

ها أنا ذا فراشة
إن عينيَّ اللتين هما على شكل خلية العسل، خُلقتا بحيث 
تريــان ألــوان الزهور والفراشــات الأخــرى على أتم وجه 
وأكملــه. وإلــى جانــب ماءمة عيوننا للضــوء، فإن بعض 
الفــروق في أجســامنا والاختافَ في شــكل الجســم من 
نــوع لآخر، أدى إلى انقســامنا إلى مجموعتين رئيســتين: 
ليليّ، ونهاري؛ ولكي تعرف تلك الفروق بسهولة وتُميز 

بين النوعين، إليك بعض الخصائص المهمة الرئيسة:
إن ألــوان أصنافنــا النهاريــة حيــة وفاتحــة وجميلــة، 
والهوائيات التي على رؤوسها، على شكل رأس دبوس، 
وهــي ترفــع أجنحتها في أوقات الاســتراحة. وأما الليلية 
فتتميز بأنها -في الغالب- ذات أجسام ضخمة ومنتفخة، 
وأجنحتُهــا أصغــرُ مقارنــةً بالنهارية، وألوانهــا باهتة وغير 
جذابــة، كمــا أن رؤوس هوائياتها، على شــكل فرشــاة أو 
مهفــةٍ، وأفرادهــا تطيــر بالليــل وتقضــي نهارها فــي أمكنة 
هادئة ومظلمة، وتُرخي أجنحتها بشــكل أفقي أو تضمها 

بحيث تغطي أجسامها.
أكثــر مــا تعرفــه -عزيــزي الإنســان- مــن الفراشــات 
الليليــة المألوفــة لــك هــي "دودة القز"؛ فالواحــد من هذا 
الصنــف ينتِــج لكل شــرنقة يصنعها حوالــي 800 متر من 
الحريــر. وممــا يبهــر مهندســي النســيج، هــو البراعة التي 
ب كيميائي  تتمتــع بــه هذه الخيوط التــي تصنعها من مركَّ

ا. خاص جدًّ
وأمــا ســائر أنــواع الفراشــات الليلية فأكثرهــا لا تضر 
الإنسان، بل تقوم بأعمال كبيرة ومفيدة في مجال تلقيح 
الزهــور، وقليــلٌ منهــا -والتي تســمونها "عثــة"- قد تأكل 
من لباســك -أنت الإنســان- فتضرّك. كما أن من أنواعها 
المضــرة مــا تــأكل النبــات مــن أمثــال الطماطــم والــذرة 
والقطــن. وبطبيعــة الحال، إن ما نســميه "ضــررًا" إنما هو 
بحســب مقاييســك أنــت يــا إنســان. وأمــا إذا نظــرت إلى 
الأمور من منظور التوازن الطبيعي، فليس لك أن تُعادي 
ــةً أكلتْ من لباســك،  كل أنــواع الفراشــات لمجــردِ أن عُثَّ
أو أن بعضًــا آخــر منهــا أكلتْ شــيئًا آخر مــن محاصيلك 
الزراعيــة. ولــو أنــك -أيهــا الإنســان- لــم تفســد البيئــة 
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يــت بينهــا وبين صيَّادِيها الطبيعيــةِ، لم يكن بالإمكان  وخلَّ
أن يتكاثر أعدادها ويزيدَ على الحد الطبيعي، وبالتالي ما 

كان لها أن تضر بك ضررًا فادحًا.
إن العروق التي في أجنحتنا، هي بمثابة هياكل عظمية 
ن لنــا المناورة  تــؤدي إلــى صابــة الجنــاح، كما أنهــا تؤمِّ
المثاليــة أثنــاء التحليــق في الهــواء. وبفضل انتشــارها في 
ســطح الجنــاح الواســع، يتــم التحكــم في تدفئة ســوائل 

الجسم وتبريدها.
"حرشــفيات  أي   ،)Lepidoptera( العلمــي  اســمنا 
أجســامنا  لأن  علينــا،  الاســم  هــذا  وأُطلــقَ  الأجنحــة". 
ا. وكل  وأجنحتنــا مغطــاة بحراشــف رقيقــة وصغيــرة جــدًّ
واحد من هذه الحراشــف عملٌ فني رائع بلونه الخاص 
وترتيبه الفريد من نوعه، مما يجعلنا بهذا المظهر الخاب 

ترجمانًا لألف اسم واسم من أسماء ربنا.
لا تــكاد تخلــو أرض منّا ســوى المنطقة القطبية. وقد 
أُخــذت التدابيــر الازمة لمواصلة نســلنا؛ فبعــض أنواعنا 
تحتمــي مــن البــرد بفضــل مــا توجد فــي دمائها مــن مادة 
الكحول وما يُشْبهها من المواد المقاوِمة للتجمد، فتنجو 
من الموت بسبب البرد، وتتخطى أيام الشتاء على الرغم 
من عدم تحركها. ونحن نتحكّم في حرارة أجســامنا عبر 
أجنحتنا، حيث نستقبل بها الشمس من زاوية معينة كأنها 

ألواح الطاقة الشمسية.

أعضاؤنا وأجهزتنا
إن أفواهنا -نحن الفراشــات- من أهم أعضائنا الحياتية. 
فربُّنــا صاحــب العلم الانهائــي، قد منح كلَّ حيــوان فَمًا 
يناســب مــا يتناولــه مــن الغــذاء، وهــو الــذي جعلَنــا نقوم 

بأعمال حكيمة وبدون أخطاء.
فمثــاً، إن جهــازي الهضمــي قد خُلق بحيث يَشــرب 
الرحيــقَ الموجــود في النبات، ولذلك لا بد من أن يكون 
فمــي مثــل خرطــوم رقيــق وقابــل لالتــواء. وهــو بالفعل 
أعطانــي فمًــا كهذا، وإلا لكان من الجور عليّ تركيبُ فم 
علــى غيــر هــذا الشــكل. في حيــن أنني حينمــا كنت يرقة 
عاجزة، كنت أحتاج إلى فم مختلف عن فمي هذا، لأنني 
كنــت أحتــاج إلى مــا أقضم به الأوراق والفواكه. فشــكرًا 

لــه تعالــى آلاف المــرات علــى أن منحنــي ذلــك الفمَ في 
تلك الحالة.

ونحــن معاشــر الفراشــات النهارية، نعتمــد في معظم 
أنشــطتنا علــى الضوء وعلى حاســة البصر، ولكن حاســة 
الشــم فينــا جيــدة أيضًــا. وأمــا إخواننــا الليليّــون، فمــا في 
ا، كمــا أنهــا  هوائياتهــا مــن خايــا الإحســاس، قويــةٌ جــدًّ
تتمتــع بحساســية بالغــة فــي العثور علــى الرائحــة وعلى 

مصدرها بشكل سريع وصائب.
الإنســان-  -عزيــزي  ذهنــك  أشــوّش  أن  أريــد  ولا 
بالخــوض فــي تفاصيــل الصناعــات الدقيقــة لأعضائــي 
الأخــرى. فالحراشــف الدقيقة في أجنحتي، والشُــعيراتُ 
فــي  المُــودَع  التــوازن  وعضــوُ  أرجلــي،  فــي  الحساســة 
جســمي، وأجهزتــي الداخلية، كل منها ترجمان وتفســير 

لاسم من الأسماء الحسنى لخالقي.
فأنــت ترانــي وأنــا أحلّق فــي البــراري والأرياف على 
رؤوس الأزهــار بفضــل أجهزتــي التــي كل منهــا عمــل 
فنــي رائــع، وتعمل مــن دون أي خلل. فــإذا رأيتني نازلة 
بالقــرب منــك، فأمعِــن فيَّ النظــرَ، ولكــن –أرجوك- من 

دون أن تُلحق بي الأذى أو تحاول التقاطي.
دت نفســك  والحقيقةُ أنك -عزيزي الإنســان- إذا عوَّ
علــى النظــر إلى الطبيعة من منظــور الحكمة والعبرة أثناء 
س تصرفات ربي  تنزهــك في الأرياف، فإنك ســتبدأ بتلمُّ
الجميلة، وستندهش في أمواج الحيرة والعشق والشوق.. 

غاية ما في الأمر، هي أن تتقن فن النظر إلى الأشياء.
عزيزي الإنســان! إنني أشــكرك على حســن إصغائك 
لــي. فرائحــة رحيق الياســمين التي تَفتَّحــت للتو في تلك 
الروضة جلبت شــهيتي.. إذا ســمحت لــي، أودّ المغادرة 
إلى هنالك لأسدَّ جوعتي، ثم أشكرَ ربي الذي أرسَل لي 
تلــك النعــم، وجعلني أحس بهــا وأعثر عليهــا وأتناولها. 

اعتني بنفسك وصحتك جيدًا، أستودعك الله. 

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.



فقــرات  تطالعنــا  والأخــرى  الفينــة  بيــن 
الفضائيــة،  القنــوات  علــى  إخباريــة 
والصحــف الســيارة، تعرض لمســابقات 
و"أولميبــاد" يتبــارى فيهــا طــاب مــا قبل مرحلــة التعليم 
الجامعي في اليابان، ودول جنوب شرق آسيا، وأوروبا، 

تلاميذ مدارس "الخدمة" وقدراتهم المتميزة

"الروبوتــات"  مــن  "ابتكاراتهــم"  يقدمــون  وأمريــكا.. 
والوظائــف، صمّموهــا  والأحجــام  الأشــكال  المتنوعــة 
وأداروها بأنفســهم. وهــذا الأمر يبعث في النفس بخليط 
مــن مشــاعر الدهشــة والغبطــة والغيرة فــي آن معًا، ويلح 
في طرح السؤال: متى تتبنى التربية الإسامية تنمية تلك 
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المهارات البارعة، لتثمر في أبنائنا قدرات متميزة؟
لكــن مــع العروض المدرســية، والزيــارات الميدانية 
الفاتــح  مــدارس  وبخاصــة  الخدمــة"،  "تيّــار  لمــدارس 
ومدرســة "جُوشْــكون" الدوليــة بالجانــب الآســيوي مــن 
مدينــة إســطنبول، تغيــرت تلــك المشــاعر وهــدأت تلكم 
الشــجون. وســريعًا تبــدّل شــعور الغيــرة بمشــاعر الفخــر 
والاعتــزاز والتقديــر. فمنــذ أكثــر مــن عقدين مــن الزمن، 
والتقنيــة"  العلمــي  للبحــث  التركيــة  "المؤسســة  تنظــم 
المواهــب  "لاكتشــاف"  وطنيــة  و"أولمبيــاد"  مســابقات 
والقدرات المتميزة، ليحســن توجيهها واســتثمار طاقاتها 
مــدارس  تحــرص  لــذا  العلمــي.  البحــث  فــي  المبدعــة 
"الخدمــة" بمراحلهــا الابتدائيــة، والمتوســطة، والثانويــة، 
عبــر برامــج نوعيــة ودورات مكثفــة علــى إعــداد أبنائهــا 

المتميزين لتلك المسابقات.

رؤية إيمانية علمية
مــدارس الخدمــة، تطبــق الخطــوات الهامة لتنميــة العقل 
المتميــز، وذلــك عبــر تهيئــة وتوفيــر الظــروف المدرســية 
الاســتقرار  يســودها  التــي  والبيئيــة  والتربويــة  والأســرية 
والتربيــة  والإرشــاد  والاجتماعــي  والأســري  النفســي 
المعنوية. فالتميز لا ينمو إلا في بيئةٍ ذلك شأنها. كذلك 
الابتعــاد عــن كل مــا يعيــق نمــو وتطــور ملــكات التركيز، 
والتأمــل، والتدبــر، والتفكــر، والتعقل، والإبــداع.. فمثل 
والتربويــة -المباشــرة وغيــر  التعليميــة  العمليــات  تلــك 
المباشــرة- تتعهــد الأبنــاء بالحــدب والــدفء والرعايــة، 
وتنميــة القــدرات، وإذكاء المواهــب، والإجابــة الدائمــة 
والمناســبة عــن أســئلتهم.. وتهــدف لجعلهــم يُحســنون 
القيام بعمليات التفكير ليصلوا لنتائج صحيحة، والعيش 

وفــق "نمــط حياة" إيماني وإنســاني يتفادى نســق الأفكار 
إلــى الحقيقــة  العقــل، لتصــل  الســلبي وزيــف وتزييــف 
والتميز والاستقالية والمسؤولية. فهذه المدارس تعتمد 
علــى "رؤيــة إيمانيــة علمية" تطبق ســبل التفاعل المعرفي 
والســلوكي  والتربــوي  والقيمــي  والتعليمــي  والعلمــي 
والمهــاري، مع الحرص على تجديد وتنوع الأســاليب، 
والمحافظــة علــى المضمــون، وهي أمور هامــة في تعهد 

القدرات الإبداعية للطاب.
كمــا تحــرص على متابعة أنشــطة ومقــررات الطاب 
تحصيلهــم  مــدى  لمعرفــة  ــا،  دوريًّ وتقويمهــا  التعليميــة 
الدراسي داخل المدرسة وخارجها، واستثمار أفكارهم، 
وتوجيههــم لحســن التحكــم فــي ســلوكياتهم، مــع دوام 
عبــر  التلميــذ  أســرة  مــع  والمتابعــة  والتواصــل  الربــط 
"إشــعاع" المدرســة علــى محيطهــا. فالولــد "ابــن أســرته 
ومدرســته وبيئتــه"، فإحاطتهــم بمنــاخ من ســمات النظام 
والنظافــة، والانضبــاط والالتــزام، والمرونــة والبســاطة، 
والمشــورة  والتوســط،  والتوافــق  والتعــاون،  والقــدوة 
والمناقشــة، والتحليــل والاســتنتاج؛ وتنشــئتهم على قدر 
كبيــر مــن الحرية الشــخصية المنضبطــة والعطف والحزم 
والتغذيــة  الاعتماديــة،  وعــدم  والمبــادأة  والاســتقالية 
لتتراكــم  ولأفكارهــم،  المُطبقــة  للمشــاريع  الراجعــة 
وتتاقــح خبراتهــم.. كفيــل ببناء قــدرات أعلى من الفهم 
والتأليــف والتركيــب والابتكار.. وهــل الإبداع والذوات 

المبدعة إلا حصيلة تلكم القدرات؟

المعلّمون القدوة سلوكيًّا وعلميًّا
وقبيل هذا وذاك، تحرص "مدارس الخدمة" على تكوين 
ــا- لينهضــوا  المعلميــن القــدوة الأكفــاء -ســلوكيًّا وعلميًّ
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إن مدارس حركة الخدمــة، تطبق الخطوات 
الهامة لتنمية العقل المتميز، وذلك عبر تهيئة 
وتوفير الظروف المدرسية والأسرية والتربوية 
والبيئيــة التــي يســودها الاســتقرار النفسي 
والتربيــة  والإرشــاد  والاجتماعــي،  والأسري 
المعنويــة.. فالتميــز لا ينمــو إلا في بيئةٍ ذلك 

شأنها.



بعمليــة التربيــة والتعليــم وتنفيذ هذه البرامــج والدورات 
والمشــاريع المتنوعة، وترسيخ حب التاميذ للمدرسة، 
وتكويــن الطــاب "الأدلاء" الذيــن يتولــون اســتصحاب 
ومتابعــة غيرهــم مــن الطــاب.. فبذلك يتم جنــي ثمرات 

التربيــة القيمية والإيمانية والأخاقية والتعليمية المرجوة 
والأكيدة، وركيزتها بناء الإنسان منذ نعومة أظفاره.

ولِــمَ لا؟ فالســيرة النبويــة المُطهــرة، توضــح لنا كيف 
الذاتيــة  الخصائــص  وينمــي  يرعــى    الله رســول  كان 
والفرديــة لــكل فرد مــن صحابته الكــرام ، مراعياً حاله 
وطبيعتــه وقدراتــه وخصائصــه ومميزاتــه.. فيجيــب مــرة 
بقولــه : "أفضــل الأعمــال، الإيمــان بــالله وحــده، ثــم 
الجهــاد" )رواه الطبرانــي(، ويجيب مــرة أخرى بقوله: "أفضل 
الأعمــال، الصــاة فــي أول وقتها" )رواه الترمــذي(، وكذلك: 
"أفضــل الأعمــال أن تدخل على أخيك المؤمن ســرورًا" 
)رواه البيهقي(. ونراه  ينظر إلى عبد الله بن عمر  فيرى 

فيــه أهليــة لصاة الليل، فيقول فيه: "نِعْم الرجل عبد الله، 
لــو كان يصلّــي مــن الليــل")رواه البخــاري(. ويقــول فــي أبــي 
عبيــدة بــن الجراح: "لكل أمة أمينًــا، وأمين هذه الأمة أبو 
عبيــدة بــن الجــراح" )رواه البخــاري(. ويدعــو  لابن عباس 
 قائــاً: "اللهــم علّمــه الحكمة، وتأويل الكتــاب" )رواه 
الترمــذي(، وقــال : "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشــدهم 

فــي أمــر الله عمــر، وأصدقهــم حيــاء عثمــان بــن عفــان، 
وأعلمهــم بالحــال والحــرام معــاذ بــن جبــل، وأفرضهم 
زيــد بــن ثابت، وأقرؤهم أُبي بن كعــب، ولكل أمة أمين، 
وأميــن هــذه الأمــة أبو عبيدة بــن الجــراح" )رواه الترمــذي(.. 
إلى غير ذلك من الأحاديث الشــريفة التي تضع الأسس 
الخصائــص  وتنميــة  بالمواهــب،  للعنايــة  الموضوعيــة 

معايشــتها،  واســتمرارية  المتميــزة،  والقــدرات  الذاتيــة، 
ا. ودوام تنميتها، وصقلها كيفًا قبل صقلها كمًّ

مدرسة "جُوشْكون" الدولية أنموذجًا
قاعــات درس متطــورة، ومكتبــة أنيقــة، ومعامــل علميــة، 
وورشات تقنية للتدرب على تكوين وتشغيل الروبوتات، 
وقاعة عروض ثاثية الأبعاد، وماعب رياضية، وقاعات 
فنية للرســم والموســيقى، ومسرح كبير، ومطاعم فاخرة، 
ونُــزل وإقامة مريحــة، وجوائز بمدخل المدرســة مبثوثة، 
وفريــق تدريســي ومهنــي كــفء ونشــيط كنشــاط خايــا 
النحل.. كل هذا وغيره يستقبلك في مدرسة "جوشكون" 

الدولية بشرق إسطنبول.
ولعل الانطباع الأساس حول رؤية المدرسة التعليمية 
والتربويــة، اعتمادهــا علــى إثارة الحــواس عبر مُدخات 
المــدركات  تشــكيل  علــى  والحــث  والمعرفــة،  العلــم 
والأفــكار وتنشــيط عمليات التفكير والتدبــر الذي يُمكّن 
الفــرد مــن إصــدار حكم أو ممارســة ســلوك، وعليه تقع 
مسؤولية توجيه حواسه لهذا أو ذاك: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ 
ــمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  لَــكَ بِــهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
عَنْهُ مَسْئُولًا)الإســراء:36(. وتشير الدراسات إلى أن أبناءنا 
يحصلــون علــى نحــو 75% مــن معلوماتهــم عــن طريــق 
البصــر، و13% منهــا عــن طريــق الســمع، و6% منهــا عن 
طريــق اللمــس، و3% منهــا عــن طريــق الشــم، و3% منهــا 
عن طريق التذوق، وهم يضاعفون من قوة التعلم لديهم 
يافعيــن وبمــرور العمــر. ولعــل تهيئــة الظروف المناســبة 
لتمكيــن الأبنــاء مــن أن يتعاملــوا مــع خيالهــم، وقدرتهم 
علــى التحــدث بلغة العلم -وهي لغــة الرياضيات- ومن 
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ثم تحويل تلك الأفكار المجردة إلى نماذج تطبيقية، من 
شأنه إثمار المزيد والمزيد من الابتكارات والاختراعات 

التي تخدم أمتهم وأوطانهم.
كمــا ذكــرت دراســات "جــان بياجيه" أن هنــاك ترابطًا 
فــي العاقــة بيــن الإدراك والصــور العقليــة والمحــاكاة؛ 
فعمليات التمثيل البصري ترتبط بعضها ببعض، فالتفكير 
البصــري مــن خال الصــورة ولغة الشــكل، يرتبط ويوفر 
مخزونًــا هائــاً فــي الذاكــرة والخيــال لا يحــده حــدود 
الواقع الراهن، بل يذهب في الماضي، ويعيش الحاضر، 
ويحمــل مشــاعل استشــراف المســتقبل نحــو الابتــكار. 
عاقــات  المُتميــز  العقــل  وبنيــة  الإبداعيــة  فللقــدرات 
ازدادت  فكلمــا  بموضوعــه،  التفكيــر  كعاقــة  متداخلــة 
المدخــات والتفاعات الطبيعية والرؤى وفعل التثاقف 
الخاص بموضوع ما، ازداد التفكير فيه، ونشأت عاقات 
وروابط تربط عمليات التفكير بالذات المفكرة في تناغم 
مســتمر. والمتأمل في القرآن الكريم، يجد تصويرًا رائعاً 
يُقــرّب للأذهان نعيم الجنة وأنهارها وثمارها، وأطعمتها 
وأشــربتها، وســكونها وســامها وحال أهلهــا. وهو حث 
متواصــل علــى التأمل في إبــداع الله تعالــى ينمي ملكات 
اكتشاف التناسق والتوافق والتكامل والروعة في الكون.
ومــن خصائــص تربيــة أبنائنــا، تنمية قــدرات التركيز، 
وهــي أول خطــوات التفكيــر، وتختــص بجــذب الانتبــاه 
لمجموعــة مــن المعلومــات المختارة، وقــدرات تجميع 
المعلومــات عبــر وســائل الحــس المختلفة، أو الوســائل 
التقنيــة الحديثــة، أو عبر طرح الأســئلة، وقــدرات ترتيب 
المعلومــات ومقارنتهــا ليكــون اســتخدامها أكثــر كفــاءة، 
وقدرات التذكر بتخزين ومراجعة واسترجاع المعلومات 

والمعــارف.. ويمكــن تشــفيرها وترتيبهــا وربطها بأشــياء 
مشــتركة، كــي يســهل تخزينهــا واســتعادتها مــن الذاكــرة 
الطويلــة المــدى.. وقــدرات التحليــل لإيضــاح المتوافــر 
مــن المعلومــات، بالتحديد والتمييز بين مختلف أجزائها 
تحديــد  مــع  والكليــة  الجزئيــة  وخصائصهــا  وفروعهــا 
العاقات بينها.. كذلك قدرات تلخيص النتائج تلخيصًا 
دقيقًــا غيــر مخــل، ومــن ثــم تعديــل بنــاء نســق المعرفــة 
ثــم القــدرات  لتنضــوي تحتــه هــذه النتائــج الجديــدة.. 
التوليديــة والإبداعيــة، لاســتخاص الأســباب التــي تقع 
خلف المشــكلة، ومحاولات التطبيق والتعميم للظاهرة، 
وتوليــد معنــى جديد من تغيير شــكل المعلومــة والتوقع 
بمــا قــد يحــدث مســتقباً.. ثــم قــدرات التقويــم لكفــاءة 
وجودة الأفكار وصحتها عبر تأســيس معايير ونظم ثابتة 

لعملية التقويم، والتأكد من الدقة المتبعة في الأعمال.
ولا شــك أن تنميــة حــب القــراءة والشــغف بالكتب، 
معلم أساس للعقل المتميز، والتعود على سمات القراءة 
الابتكارية؛ استيعابًا وفهمًا واستفسارًا وتساؤلًا واستنباطاً 
واســتنتاجًا وترابطاً وتراكماً وإجابــة.. وينبغي عدم التبرم 
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تعتمــد مدارس "الخدمــة" في رؤيتها، على 
الدليل والبرهان الــذي يُقنع، والعلم والمعرفة 
التــي تُشــبع طريقًا آكــدًا للعقل الــذي يبدع، 
وعمليــات التفكير وتنمية قــدرات ومهارات 
العقل الُمبدع التي تشــمل كل وظائف العقل 
وخبراتــه المكتســبة من تعقــل وتأويل وتدبر 
وتفقه وتفكــر وتذكر ونظر وشــهود وإبصار 

وحكمة.



من إلحاح أبنائنا الفضولي، للمعرفة التي تعبر عن "قلقهم 
المعرفــي" وتعطشــهم للمزيــد منهــا، ولإيجــاد القــدرات 
المتميــزة والعقــول المُبدعة لــدى أبنائنا.. هم بحاجة إلى 
النقل والاقتداء والقدوة والتعلم الاجتماعي للممارسات 
الدينيــة والثقافية والحضاريــة. فالتميز في جوهره، ما هو 
إلا أســلوب تفكيــر وعمــل يمكن محاكاتــه، لذا فكل من 
يســهم في تربيتهم بصورة أو بأخرى؛ كالأقارب والأهل 
وأفــراد  والرفــاق  والإعامييــن  والمعلميــن  والمربيــن 
المجتمــع وغيرهــم، هو قدوة يؤثر -بما لديه من قدرات 

ومهارات- في تنمية العقل المتميز لديهم.
ويتــم التــدرب علــى كيفيــة تنظيــم حياتهــم وترقيتهــا 
والمشــكات  الأحــداث  وفهــم  وإتقانهــا،  وإحســانها 
وحســن التعامــل معهــا، والســعي الحثيــث لحــل مــا قــد 
ينشــأ مــن معضــات فــي إطــار كيفيــة الإفــادة مــن تراكم 
خبراتهــم الشــخصية التــي قد تحصلــوا عليها ســابقًا فيما 
قد يســتجد من أمور ومشــكات، وتحســينًا للتعامل مع 
البشر والبيئة، تكافاً وتكاماً وتعاونًا وتوازنًا وانسجامًا، 
وتطبيقًــا للرباعيــة المحوريــة للأســتاذين "بديــع الزمــان 
سعيد النورسي"، و"فتح الله كولن"؛ "عشق العلم، وعزم 

العمل، والبيئة الصالحة، والبحث المنهجي".

المنتخب التركي للمسابقات الدولية في مجال العلوم
على مســتوى تركيا، يتقدم عشــرات الآلاف من الطاب 
المتفوقين للتصفيات فيما بينهم. ومن ثم يسفر العدد عن 
عــدة مئات، وتخصص ميداليــات ذهبية وفضية وبرونزية 
للفائزيــن تحصــد مدارس الفاتح منها نصيب الأســد. ثم 
يتــم اختيــار 23 طالبًــا يمثلون "المنتخــب الوطني التركي 
للمســابقات الدوليــة"، وهو يحظــى بدعم معنوي ومادي 
كبيــر. ففــي "عصر المعلومات" وصناعــة المعرفة، يلعب 
التفكيــر الإبداعي واســتثمار المعلومات -وصولًا للعقل 
ــا فيــه. وأضحــت الــدول  المبــدع المبتكــر- دورًا محوريًّ
تـــقوم بعــدد مبدعيهــا وبــراءات الاختــراع لديهــا. فتشــير 
الإحصاءات -على سبيل المثال- أن اليابان تُسجل نحو 
1000براءة اختراع من مليون نسمة من سكانها، وهنالك 
في السويد 200 براءة اختراع من مليون نسمة، بينما في 

الدول العربية براءة اختراع واحدة من مليون نسمة.

فكيف ننمي مهارات "العقل المبدع" كجانب أساس 
فــي النمــو المعرفــي والإدراكــي والوجدانــي والســلوكي 

لدى أبنائنا؟
نحــن أمــة "اقــرأ"، أمة الجمع بين النقــل والعقل، أمة 
الوحــي المعصــوم الخالد والاجتهاد المعرفــي والعقلي. 
"أمــة المعرفــة" علــى شــتى صورها، أمــة "العقــل الوازع" 
فــي العقيدة والتكليــف، وأمة "العقل المــدرك" والمتتبع 
للأوامر والســـنن الكونية الشــاملة، وأمة "العقل المتأمل" 
المُختــص بالتأمل وتقليــب الأمور على وجوهها للحكم 
الواعــي عليهــا واســتخاص النتائــج. ثم إننا أمــة "العقل 
الرشــيد" أعلــى درجــات العقــل الإنســاني، لكونــه يعلــو 
ويســتوفي ما ســبقه من أنواع العقل، فضاً عن مزيد من 
النضــج والتمــام. هــذه الأمة قد أمرها ربها  ورســولها 
الكريــم  بالتفكــر والتدبــر والتعقــل والتعلــم والعلــم 
والعمــل، والســعي لتقديــم النمــوذج الوســطي الأســمى 

المُنقذ للبشرية.
جملــة القــول: تعتمد مــدارس "الخدمة" فــي رؤيتها، 
على الدليل والبرهان الذي يُقنع، والعلم والمعرفة التي 
تُشــبع طريقًــا آكدًا للعقل الذي يبــدع، وعمليات التفكير 
وتنميــة قــدرات ومهــارات العقل المُبدع التي تشــمل كل 
وظائف العقل وخبراته المكتسبة من تعقل وتأويل وتدبر 
وتفقه وتفكر وتذكر ونظر وشهود وإبصار وحكمة.. هي 
مســؤولية فرديــة وأســرية ومجتمعية مشــتركة. وذلك من 
خال مناخ أســري واجتماعي وتعليمي وإعامي، وعبر 
مناهج وأساليب ومقررات تربوية وعلمية وتعليمية لتنمية 
المواهــب عمومًا، وقدرات التفكيــر المختلفة خصوصًا، 
كُمْ  ــنُ الُله لَكُــمُ الآيَــاتِ لَعَلَّ يقــول الله تعالــى: كَذَلِــكَ يُبَيِّ
نْيَا وَالآخِرَةِ)البقرة:219-220(. فقدرات  رُونَ  فِي الدُّ تَتَفَكَّ
الأفــراد  يمكّــن  وتنميتهــا  الإنســان،  فــي  كامنــة  التفكيــر 
والمجتمعــات من النهــوض بهذه "الفريضة الإســامية"، 
فــا تتقاذفهمــا الأحداث والصعوبات، دون إيجاد حلول 
شــافية ناجعــة لهــا. لــذا حــق القــول لمــن أثــار الشــغف 

والشجون: "عذرًا، فلأبنائنا أيضًا قدراتهم المتميزة". 

)*(كاتب وأكاديمي / مصر.
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نظرات في مفهوم

القوة في الإسلام

لو تأملنا أركان الدين الخمســة بكاملها، 
وتأملنــا ســواها مــن الفرائــض والنوافل، 
لوجدناهــا تصــبّ كلهــا في اتجــاه واحد 

هو "تكوين المؤمن القوي".

1- الشهادة في تكوين المؤمن القوي
ر العبــد ممــا ســوى الله مطلقًــا، فــا  "لا إلــه إلا الله"، تحــرّ
يبقــى لغيــر الله عليه ســلطان.. تحرر العبد لله ، واتباعه 
لرسول الله .. تجعله كذلك مؤتمًّا بشرع لا يلتفت إلا 
لمن اتبع ذلك الشرع.. وتجعل الأمة جميعًا تدور حول 
أمــر واحــد وحيــد هــو حبل الله  وهو شــرع فــي عباده 

وبين عباده.

2- إقامة الصلاة في تكوين المؤمن القوي
إقامــة الصــاة، تجعــل العبــد أقــوى ما يكون فــي التغلب 

علــى جميــع الصعوبــات؛ لينظــم حياته، ويأتمــر بأمر الله 
تعالــى، ويســتطيع أن يمســك نفســه بقوة لتذْكــر ربها في 
الصــاة علــى أي حــال كان أمرهــا قبــل الصــاة: وَأَقِمِ 
بتكبيــرة  يســتطيع  الــذي  إن  لِذِكْرِي)طــه:14(.  ةَ  ــاَ الصَّ
الإحــرام أن ينتقــل مــن عالــم كانــت نفســه منشــغلة فيــه 
  بتجــارة أو غيــر ذلــك، إلــى الحضــور بيــن يــدي الله
ــا، واتجــه إليــه وأعــرض عما ســواه. نعم،  اســتحضارًا تامًّ
إن الــذي يســتطيع هــذا الانتقــال الســريع؛ مــن ذكر غير 
ا في  الله إلــى ذكــر الله فقط، فهو قــوي حقًّا، وإنه قوي جدًّ
قدرتــه علــى الاســتحضار، وقوي على التمكن من نفســه 

لتوجيهها الوجهة التي ينبغي أن تتّجه إليها.
إن الإســام يهتم بالمعاني الخارجية، ولكن المعاني 
؛ وإنمــا تعتبــر المعانــي الخارجيــة  الداخليــة عنــده أهــمُّ
وســائل ومســاعدات لتحصيــل تلــك المعانــي الداخلية.. 
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فالوضــوء وشــكل الصــاة، إنمــا يهــدف أساسًــا لذكر الله 
، أما إذا توضأ العبد وقام وركع وســجد وفعل أفعال 
الصاة بصفة عامة، ولكنه كان داخلها غائبًا غيْر حاضر، 

فما صلّى.

الصيام في تكوين المؤمن القوي
الصيــام أيضًــا، يحــرر العبد مــن الشــهوات، ولا يبقى لها 
ســلطان عليــه، حتــى الحال، لأننــا في الصيــام لا نصوم 
عــن الحــرام، إن هــذا الأمر نصــوم عنه في غيــر رمضان، 
لكــن فــي رمضــان نتــدرب علــى تــرك الحــال، ونتدرّب 
على الصيام عن الحال، وعن الشهوات الحال؛ لترقية 
عزم المؤمن، وترقية شخصيته، وتقوية إرادته.. لأن كثيرًا 
مــن الخلْــق يعبــدون أهواءهــم: أَفَرَأَيْــتَ مَنِ اتَّخَــذَ إِلَهَهُ 
هَوَاهُ)الجاثية:23(. ما أكثر من يعبد هواه، هؤلاء أكثرية مَن 

على الأرض فأكثرهم عبَدة الشهوات.

الزكاة في تكوين المؤمن القوي
الــزكاة أيضًــا، تقــوّي المؤمــن بدَفعــه لأن يصبــح معطيًــا 
لا آخــذًا، لأن "اليــد العليــا خيــرٌ من اليد الســفلى"، واليد 
العليــا هــي المنفقــة. المفــروض أن تكون أكيــاس القمح 
والطحيــن تذهــب مــن العالم الإســامي إلــى الخارج لا 
تأتــي أكياســهم وألبســتهم ومصبَّراتُهــم  العكــس، لا أن 
ليُعينوا بها عجزة العالم الإسامي وباد المسلمين، هذا 

وضع منكوس معكوس.
الإســام جاء لينتج الأقويــاء في المال أيضًا، ولينتج 
الذين تتم لهم أركان الإسام بأن يصيروا مزكّين منفقين 
بعضًــا ممــا آتاهم الله  معطين له إلــى الذين يحتاجونه 
حتــى ولــو كانوا كفــارًا: لَيْسَ عَلَيْــكَ هُدَاهُــمْ وَلَكِنَّ الَله 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ 
إِلاَّ ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ الِله وَمَا تُنْفِقُــوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ 

لَا تُظْلَمُونَ)البقرة:272(.

الحج في تكوين المؤمن القوي
والحــج أيضًــا، وجــه آخــر لتكويــن القــوي.. وجــه آخــر 
تجتمــع فيــه تلــك الوجــوه الســابقة؛ فيــه تحريــر العبد لله 
حتــى فــي الشــكل حين يُحــرِم ويلبــس خرقة يلف نفســه 
 ، فيهــا كأنهــا كفــن، فيتحرر مــن الشــهوات ويتحرر لله

ويظل يدور حول بيت الله رمزًا لشرع الله وحبْله معتصمًا 
بــه ، وينفــق فــي ســبيل ذلــك كما يفعــل في "الــزكاة"، 
ويضحــي ويتــرك الشــهوات كمــا يفعــل فــي "الصيــام"، 
ويتم الاســتحضار الكامل والعبودية الكاملة كما هو أمر 
"الصــاة". كل ذلــك يتجمــع في صــورة جماعية لجمع 

كلمة المسلمين على أقصى حد وعلى أكبر صورة.
فالإســام إذن بصفــة عامة، إنما جــاء ليكوّن الأقوياء 
وليخــرج الأقويــاء.. لأن الإســام أمانــة ثقيلــة. فكيــف 
تعطى الأمانة لضعيف؟! أرأيتم لو أُعْطِيت أو وُجدت في 
يد ضعيف، هل يستطيع حملها حين تعطى له؟ لا يحمل 
الأمانــة ولا يُبلــغ الرســالة، إلا القوي. القــوة إذن، هدف 
لهــذا الديــن من جميع شــرائعه، والســبب يرتبط برســالة 
هذه الأمة التي هي الشهادة على الناس، وهي إظهار دين 

الله في الأرض كلها.
لقد التحق رسول الله  بالرفيق الأعلى ولمّا يتجاوز 
الإسام الجزيرة العربية بعدُ، ولكنه هو رسولٌ إلى الناس 
كافة. فمَن الذي يحمل الأمانة مِن بعده؟ مَن الذي يبلّغ 
ديــن الله لمَــن لــم يبْلغــه؟ لا بــد أن يكون الحمَلــة أقوياء. 
ولذلــك اســتطاع الجيــل الأول مــن الصحابــة  ومَــن 
بعدهــم مِــن التابعين، تبليغ هذا الدين إلى العالم. ولكن 
بمــاذا؟ بوجــود القــوة بــالله. إن صفــة "القــوة بــالله" كانــت 
عالية فيهم، فاستطاعوا بها أن يبلّغوا دين الله إلى أقاصي 
المعمورة. وما انحســر وما ضعف ذلك المدّ الإسامي، 

إلا حين ضعف معنى القوة الشرعية في المسلمين.
تراجــع  نــرى  بدأنــا  "القــوة"،  معنــى  ضعــف  حيــن 
الفتوحــات الإســامية وقد كانت تــدق أبواب باريس من 
الجهــة الغربيــة، وأبــواب فيينــا مــن الجهة الشــرقية، حين 
ظهــرت هاتــه المعانــي علــى يــد محمــد الفاتح وجيشــه، 

حيث ظهرت معاني القوة الشرعية.
كيف تُكتســب هذه "القوة" إذن؟ ســمعنا فيما ســمعنا 
  قــال لــه الله  وفيمــا يتلــى علينــا اليــوم، أن موســى
ةٍ)الأعــراف:145(،  حيــن أُعطيت لــه الألواح: فَخُذْهَــا بِقُوَّ
ةٍ)مريم:12(،  وقال ليحيى  :يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ
وقــال لأتبــاع موســى  ضاربًــا لنــا المثــل بهــم إذ هــم 
ةٍ)البقرة:63(. المؤمنون في وقتهم: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ
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لا سبيل للمسلمين إلى القوة إلا إذا أخذوا ما آتاهم 
ــكُونَ  الله  بقــوة، وتمســكوا بــه بقــوة: وَالَّذِيــنَ يُمَسِّ
بِالْكِتَابِ)الأعــراف:170(، ليــس "يُمْسِــكون" بالكتــاب، بــل 
ــكُون"؛ أيْ يأخــذون الكتــاب بقــوّة، أيْ أن يتعاملوا  "يُمَسِّ
مــع كل الأوامــر علــى أنهــا واجبة التنفيــذ، وكل النواهي 

على أنها واجبة الاجتناب.
والســر هو موقع الإنســان من الله، موقع المسلم من 
ربــه  أنــه عبــدٌ لله، فالعبــد يجــب أن يطيــع ســيده دون 
مُــوكَ فِيمَــا  مناقشــة: فَــاَ وَرَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَكِّ
ا قَضَيْتَ  شَــجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًا مِمَّ
مُوا تَسْلِيمًا)النســاء:65(. هذا ربِّي إذا صدر منه الأمر  وَيُسَــلِّ
يســبق كل أمر.. هذا هو الشــرع، وبهذا جاء الدين، وبهذا 
يمكــن اكتســاب القــوة مــن جديــد، إذ الجميــع فــي هــذا 

الدين محفوظ موقعُه بشرع الله.
فالإمــام طاعتــه واجبــة بشــرع الله ما دام مطيعًا لشــرع 
الله، إنمــا الطاعــة فــي المعــروف، والطاعــة واجبــة؛ لأن 

الجميع لا يطيع غير الله، الكل يطيع شرع الله.
إن أخْذ الكتاب بقوّة، يقتضي أن يُتعامل معه على أنه 
أكبر من أي شيء آخر؛ يأتي إلى الإنسان يخاطبه، يطلب 
منــه أن يفعــل وأن لا يفعل، فيجــب الإقبال على الكتاب 
والسنة، وعلى العلم بالشرع لمعرفة ما يطلب الله  منّا، 
فنفعل ذلك ونُربّي عليه أهلنا وأولادنا، وندعو إلى ذلك.
والشــرع، ضَمِــن جميــع الحقــوق مــن خــال أمــره 
بجميــع الواجبات، وهناك عاقــة تازمية بين الواجبات 
والحقوق. فا يوجد حق إلا وهو واجب في عنق آخر؛ 
حــقّ الزوجــة هــو واجــب فــي عنق الــزوج، وحــق الزوج 
علــى الزوجــة واجب في عنق الزوجــة، وحق الآباء على 
البنيــن واجــب فــي حــق البنيــن، وحــق البنين علــى الآباء 
واجــب فــي حــق الآباء، وحــق الرئيس على المرؤوســين 
واجــب فــي حــق المرؤوســين، وحــق المرؤوســين علــى 

الرئيس واجب في حق الرئيس.. وهكذا.
فهــذا التــازم يعني أن الإســام ضمن جميع حقوق 
النــاس كيفمــا كانــت نوعيتهم، ضمنها مــن خال ضمانة 
أداء  والمطلــوب  واجبــات.  فــرض  لأنــه  الواجبــات، 
الواجــب قبــل المطالبــة بالحــق. قــال رســول الله : "إنه 

ســتكون بعدي أثَرة" أيْ أنه ســيأتي زمان يُؤثر الناس فيه 
أنفســهم على الآخرين، أي يحبّون أن يســتبدّوا بالمسائل 
وهــا لأنفســهم. و"الأثَرة" هي ضــدّ "الإيثار"؛  كلهــا، ويؤدُّ
فـ"الإيثــار" يعنــي أن الإنســان يُؤثــر الآخريــن علــى نفســه 
رغــم أنــه محتــاج، أمــا "الأثــرة" هي أخــذ الشــيء للنفس 
دون الآخريــن، قال : "إنها ســتكون بعــدي أثَرَة وأمور 
تنكرونها". قالوا: "يا رســول الله، كيف تأمر مَن أدرك منا 
ون الحقّ الذي عليكم، وتســألون الله  ذلــك؟"، قــال: "تــؤدُّ

الذي لكم" )رواه مسلم(.
إذن، هــا هنــا ترتيب "الحــق" و"الواجــب"؛ فالواجب 
أولًا؛ فكل صاحب حرفة واجبه أن يؤدي الواجب أولًا، 

ثم يطلب الحق الذي يترتب على ذلك الواجب.
فـ"أخْــذ الكتــاب بقوة"، هو الســبب فــي كل خير يأتي 
بعده. لماذا؟ لأنه يأخذ الكتاب بقوة. فعندما يأخذ الإنسان 
الديــن بقــوّة، يصيــر غير عادي، ويصير إنســانًا نُفخت فيه 
روح القــرآن، ونفخــت فيه روح الإيمــان.. ذلك الكتاب 
أعطــى أثَــره فيه فأصبح غير عادي، إذ ذاك يدفعه الشــرع 

دفعاً إلى أن يطلب جميع أنواع القوة الأخرى.

ما هي أنواع القوة الأخرى وعناصرها؟
ففــي زماننــا هذا، وفي غير زماننا، كانــت القوة تتمثل في 
"العلم" بالله، والعلم بالشرع، والعلم بالدعوة.. وتتمثل في 
"المال"، لأن المال أساس دعمها. ثم في قوة "الإعام"، 
لأن الإعام هو التبليغ للدعوة بالحِكمة، ودفْع النفوس 
لحملهــا بقوة كل هــذه العناصر للقوة يجب طلبها، وهي 
مضمنة في الأركان الخمسة للإنسان -لو يتدبر- ومتضمنة 
فــي جميــع شــرع الله، لأنها هي مــن مظاهر القــوة أيضًا، 
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لقد جاء الإســلام ليكوّن ويخــرج الأقوياء، لأنه 
أمانة ثقيلة. فكيــف تعطى الأمانة لضعيف؟! 
إذن، لا يحمل الأمانة ولا يُبلغ الرسالة، إلا القوي. 
إذن القوة، هدف لهذا الدين من جميع شرائعه، 
والسبب يرتبط برســالة هذه الأمة التي هي 
الشــهادة على الناس، وهي إظهار دين الله 

في الأرض كلها.



ويدفع إليها دفعًا أخذ الكتاب بقوة، أي أخذ الدين بقوة.

1- قوة العلم وأولوياته
يقوم الإنسان بطلب العلم، فينهض ليتعلّم العلم ويعلّمه 
غيــره. وطلــب العلم رأســه "العلم الشــرعي" وهــو العلم 
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّــذِي جَاءَكَ مِنَ  الحقيقــي: وَلَئِــنِ اتَّ

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الِله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)البقرة:120(.
ولكن حتى العلم التســخيري الذي به يســخر الكون 
رَ  هو -كذلك- مطلوب في الشريعة: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله سَخَّ
لَكُمْ مَا فِي الَأرْضِ )الحج:65(. كيف نسخر الهواء، كيف 
نســخر الضوء والمعادن والبحار والجو، وكل شــيء من 

حولنا هو كذلك له نظام موجود في هذا الكون.
فالعلــم أســاس القــوة منــذ عهْــد آدم ، بــه تمّــت 
خافتــه.. وكذلــك ترونه في أول شــرط جعله الله مؤهاً 
لطالــوت ليكــون ملِــكًا، قالــوا: أَنَّــى يَكُــونُ لَــهُ الملــك 
عَلَيْنَــا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ بِالملــك مِنْــهُ وَلَــمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ 
الْمَــالِ قَــالَ إِنَّ الَله اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِي الْعِلْمِ 

وَالْجِسْمِ)البقرة:247(.
القــوة الماديــة تأتــي بعــد القــوة المعنويــة وبعــد قــوة 
العلــم.. فالعلــم يجــب أن يَطلبــه المســلمون أولًا، وهــو 
واجــب عليهــم. وأول مــا نزل مــن كتاب ربّنا هــو: اقْرَأْ 
بِاسْــمِ رَبِّكَ)العلق:1(. هــذه الأمّة يجب أن تُصدّر العلماء 
لا أن تســتوردهم، ويجــب أن تكــون هــي الأولــى فــي 
رة ضمن بقيّة  تسخير الكون لا أن تكون هي نفسها مسخَّ
الكائنــات لغيرهــا.. نعــم، لا بــد أن نطلــب العلم بجميع 
معانــي العلم وبجيمع أشــكاله على هــذا الترتيب؛ العلم 
الشرعي أولًا، والعلم الكوني ثانيًا، علم تسخير الكون.

2- قوة المال
كذلك المال مرتبط بأمر الزكاة، لأن المال قِوام الأعمال؛ 
"نعْــم المــال الصالح للعبد الصالــح"، به تتم أمور كثيرة. 
بالمــال اســتطاع الآن المفســدون فــي الكــرة الأرضية أن 

يقودوا العالم بسهولة.
ولنتأمل قول الله  عن بني إســرائيل المفســدين في 
لَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ  الأرض: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
الِله وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ)آل عمران:112(. هذا الاستثناء معناه؛ 
أن هاته الذلة تزول بحبل من الله وحبل من الناس.. وهم 

كانــوا تحــت ذمة المســلمين وفــي ذمتهم، كانــت الجزية 
مضروبة عليهم حسب الشرع: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ 
ل والهوان،  غار هو الذُّ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)التوبة:29(، والصَّ
وإعطاؤهم الجزية هو نفسه ذُلّ وهوان. فكيف يزول هذا 

الذل؟ يكون زواله بحبل من الله وحبل من الناس.
وكيف نفهم "حبل الله" الذي سبق حبل الناس: وَمَا 
تَشَــاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَــاءَ الُله؛ مشيئة الناس تابعة لمشيئة الله 
، نحن انسلخنا من حقيقة الإسام، ومن وضع الأمة 
الإســامية التــي كانــت خيْر أمة أُخرجــت للناس. والأمة 
ؤون ممزّقــون.. مفهوم الأمة  الإســامية الآن رقــع، مجزَّ

لا وجود له في الواقع.
هذا حبل الله للمفســدين اليوم، وســهْل قطْعه، وسَهْل 
انقطاعه والله  يقطعه عنهم. وبســببه يُقطع عنهم حبل 
الناس، ولكن متى؟ إذا رجع المسلمون وتابوا، وإذا رجعوا 
إلى الوضع الطبيعي الذي هو التحلّي بالقوّة التي أمرهم 
الله  بهــا، وهــي أخذ الكتاب بقوة. فإذا أخذوا الكتاب 
بقوّة فإن الله  يقطع حبله عن المفسدين في الأرض، 
ويقطــع بالتبــع حبــل غيرهــم مــن النــاس عنهــم كذلك.
الكريــم  القــرآن  حــدد  الــذي  الحقيقــي  والإيمــان 
مصطلحاتــه فقــال: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــالِله 
عندهــم  أي  يَرْتَابُوا)الحجــرات:15(،  لَــمْ  ثُــمَّ  وَرَسُــولِهِ 
اليقيــن، ثــم: وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ 
الِله)الحجرات:15(؛ فجاهدوا بأموالهم، وجاهدوا بأنفسهم، 
وليس في سبيل دنيا أو مصلحة أو جاه، بل في سبيل الله، 

ولإعاء كلمة الله، وإظهار دين الله.
هــذه بعض معانــي "قوة المال"؛ يعني أن طلب المال 
هــو طلــب للقــوة، لأن المــال قــوام الأعمــال. إذن يجب 
أن نكــون كاســبين للمــال علــى أقصــى مــا يكــون وجــوه 
الكسب، ونسخّر ذلك لإعاء كلمة الله  لا لغير ذلك.

3- قوة الإعلام بين الواقع والمطلوب
إن الإعــام قــوّة مــن أكبر القوى، لأنها تتّجــه إلى تكوين 
بــل  النــاس وأفكارهــم واعتقاداتهــم وأذواقهــم،  عقــول 
تتجــه إلــى غســل أدمغتهــم. أمــا إعــام المســلمين -فــي 
ــه لتوعيــة النــاس ولجعلهــم يعرفون  الحقيقــة- فهــو موجَّ
الحقيقة ولنشر دين الله.. رسالة الإعام في الإسام هي 
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إبــاغ وتبليــغ الدين على حقيقته، وتبليغ حقائق الواقع 
كمــا هــي، ليَعــرف النــاسُ ويتَبيّنــوا الصــواب مــن الخطــأ 
والطيّــب مــن الخبيــث. فهــذا -كذلك- يجــب أن يطلب 
فيه المسلمون القوّة، وأن يكونوا أقوياء فيه، وأن ينافسوا 
فيــه إلى أقصى حدود المنافســة. وهكذا "المال"، وهكذا 
"العلــم"، وهكــذا "الإعــام"، ومثل ذلك يقــال عن معنى 

الأمّة المشار إليها سابقًا.
إن المسلمين الآن لا بد أن يشعروا من جديد بمعنى 
الأمّة الإسامية، مرّ الوقت الذي نقول فيه هذا سوداني، 
وذاك تركــي، وذاك تونســي.. بــل نحــن مســلمون وكفى. 
فأســاس العاقات والارتباطات، وأســاس كل شيء، هو 
"الإســام"، ولا شــيء غيــره. فنحــن أبنــاء الإســام، والُله 
ربُّنــا، وأوْلــى عبــاد الله بالله من شــكر، كل معنى رفع إلى 
جانب الإســام هو مضاهاة، وهو شــيء آخر يخشى منه 
على المســلمين في إيمانهم. إن الرســول  حينما نادى 
ون والخزرجيّون على شــفا  على الأنصار -وكان الأوْســيّ
التطاحن والتقاتل- الخزرج، قال لهم : "ما بالُ دعوى 
جاهلية"، قالوا: "يا رسول الله كسَعَ رجل من المهاجرين 
رجاً من الأنصار"، فقال: "دَعوها فإنها منْتنة" )رواه البخاري(.

خلاصة القول
لا بــد أن يعــرف المســلمون دينهــم الحــق، ولا بــد أن 
يعرفوا دين الله، فهذه عناصر كبرى للقوة يطلبها الأفراد، 

وتطلبها الجماعات، وتطلبها الأمة جمعاء.
حيــن نقــول "الأمــة"، نقول ذلــك على معنــى حديث 
رســول الله  "مثــل المؤمنيــن فــي توادّهــم وتراحمهــم 
وتعاطفهــم مثل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضو تداعى له 
ســائر الجسد بالســهر والحمى" )رواه مســلم(. كيف يتداعى 
ســائر الجســد بالســهر والحمــى إذا لــم يكن له إحســاس 
مشترك يحُس بعضهم ببعض؟ وكيف يدعو بعضه بعضًا؟ 
إن أمة المســلمين ذات واحدة، وأمة واحدة، وجسَــد 
واحــد.. إذا أُصيــب جــزء منهــا فالكل عليــه الدفاع.. هذا 
هو الأصل، وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الدين.. فالقوة 
هــذا ســببها ليؤخــذ الكتــاب بقــوة: خُــذُوا مَــا آتَيْنَاكُــمْ 

ةٍ)البقرة:63(. بِقُوَّ
هــذه عناصرهــا الكبــرى، يجــب أن تطلــب ويدفــع 

فيهــا إلــى أقصــى الحــدود، وذلــك لأن الله  فــي الأمــر 
وا لَهُمْ  ا بأمره؛ وَأَعِدُّ النهائي الأخير، أعطى توجيهًا عامًّ
ةٍ)الأنفــال:60(؛ فالقــوة هنــا نكرة تفيد  مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُوَّ
العموم، وجاء قبلها حرف "من" التي تعني جزء، ومعناه: 
ا، ولكــن كل ما يصلــح أن يكون  القــوة أنــواع كثيــرة جــدًّ
وا لَهُمْ مَا  فيــه قــوة ممــا أحــلّ الله، يجب أن يُعــدّ: وَأَعِــدُّ
ةٍ وَمِــنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُــونَ بِهِ عَدُوَّ الِله  اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُوَّ
.ْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ الُله يَعْلَمُهُم وَعَدُوَّ
فمن أراد أن يكون قويًّا فليُكثر صلته بالقويّ وهو الله 
، منه تُستمدّ القوة ومن كتابه، وأخذ كتابه بقوّة يكسب 
القوّة.. فلنأت البيوت من أبوابها، ولنُقبل على الله وعلى 
شــرعه، ولنتــب توبــة نصوحًا، ولنعزم عزمــة صادقة على 

الرجوع إلى الله ، نطلب منه القوة لأنه ضامن القوة.
والذي يجعل القوة الشرعية شيئًا آخر هي "الأمانة": 
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ)القصص:26(. كلّنا 
فــي وظائفنــا وأعمالنــا مســتأجرون، فكل واحــد منا عليه 
أن يكــون فــي عمله قويًّا وأمينًا أيضًا. و"الأمانة" ليس من 
الســهل أن تكتســب، لأن مردهــا خــوف الله  وتقــواه.. 
فالــذي لا يعــرف الله حــق المعرفة، قد يظهر لك أمينًا في 
بعض المجالات، ولكن في مجالات أخرى يفتقد إليها؛ 
بينما المؤمن متّصل دائمًا بالحيّ القيوم ، وهذه الصفة 
موجــودة مــا دام الإيمــان موجــودًا، وكما قال رســول الله 

: "لا إيمان لمن لا أمانة له")رواه أحمد(. 

)مبــدع( /  العلميــة  البحــوث والدراســات  العــام لمؤسســة  الأميــن   )*(

المغرب.

hi
ra
ga
te
.c
om

20
16

 )5
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

hiragate.com
25

لا ســبيل للمســلمين إلى القوة إلا إذا أخذوا ما 
آتاهم الله  بقوة، وتمســكوا به بقوة؛ ليس 
ــكُون"؛ أيْ  سِّ سِــكون" بالكتــاب، بــل "يَُ "يُْ
يأخــذون الكتاب بقــوّة، أي أن يتعاملوا مع كل 
الأوامر على أنها واجبة التنفيذ، وكل النواهي 

على أنها واجبة الاجتناب.



الجمــال هــو الرســالة الخالــدة التي ينبغي أن يســتنّ بها كل إنســان مســلم امتثالًا 
لمــراد الله تعالــى. مــن هنــا، نجد "محمد فتــح الله كولن" -وقد مــلأ القرآن قلبه، 
وتفتقت على آياته قريحتُه- قد رســم في محاضراته ومؤلفاته وأعماله، لوحات 
غاية في الجمال، منقوشة بالكلمات والأفكار والمعاني الراقية والسامية. كما نجده ينادي ويلحّ 
في النداء إلى ضرورة التحلّي بالجمال ســواء على مســتوى البشــرية أو على مســتوى محبّيه من 
رجال الخدمة. ففي لحظة من لحظات الوجد والتدبر والتأمل والارتباط بالله تعالى، تجول عليه 
نفسُه بخاطرة البحث عن الذات، وعن الحرية، وعن الإنسانية في الإنسان، فيلجأ إلى "الجميل" 
تدبّــرًا ودعــاء وأماً، ليستشــفّ روح "الجمال" النابع من "الجميل".. إنه الروح والإكســير الذي 
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فلسفة الفن والجمال

عند فتح الله كولن

قضايا فكرية
د. محمد البشير بن طبة*



يبعــث فــي الإنســان "الإنســان"، فيقــول: "أنعــمْ يا إنســان 
النظــر، ومــن ســجن نفســك تحــرر، ولمحــات الجمــال 
تشــرب.. ودع قلبك يطير فرحًا، وروحك يرقص طربًا.. 
واستشــرف جمــال "الجميــل" فــي كل جمــال؛ تطمئــن 

نفسك، ويزدد إيمانك، وإلى ربك تعد إنسانًا".
إن الجمــال -كمــا يقــرر علماء التنميــة والنهضة- هو 
الحيويــة التــي لهــا إمــكان الدخــول إلى المجــالات كلها 
-ماديــة كانــت أم معنويــة- وهــو الــذي يســهم فــي كمال 
ًــا. ومهما قيل فــي تعريف الجمال،  الأشــياء ظاهــرًا وباطن
ومهما تحدث الناس في حقيقته، فإنه يظل مقياسًا من أهم 
المقاييس الحضارية. وهو مصدر من مصادر فرح الخاطر 
وابتهــاج النفــس. إنــه الظل الذي يأوي إليــه المكدود في 
وقــت الظهيــرة، وقطرة الماء التــي ترطب جوف الاهث 
الظمــآن. إنــه المســحة علــى رأس اليتيــم، ولمســة الوفاء 
ًــا. إنــه -قبــل ذلك- ضــرب من  لمــن أســدى إلينــا معروف
ضروب الإحســان والإتقان والكمال والتناســق والسمو.
فالجمــال هــو المفتــاح الســري للحضــارة. أليســت 
الحضــارة فــي منتهــى تجليهــا إلا الجمــال فــي التناســق 
والنظــام والفــن فــي أرقــى صــوره، وأبهــى معانيــه؟ تلــك 
هــي الحقيقــة التــي أدركهــا "محمــد فتح الله كولــن" وهو 
يرســي قواعــد النهضــة التركيــة المعاصــرة، وأدركهــا من 
قبله كل من كانت الحضارة همّه وهاجســه؛ فهذا "مالك 
بــن نبــي" -رحمــة الله عليــه- يرى فــي أن الجمــال والفن 
مــا إن تــزاوج مــع الأخــاق، شــكّل الصبغة التــي تكمل 
المشــهد الحضــاري المنشــود، فيقــرر "لا يمكــن لصــورة 
قبيحــة أن توحي بالخيــال الجميل، فإنها لمنظرها القبيح 
فــي النفس خيــالًا أقبح.. والمجتمع الــذي ينطوي على 
صــور قبيحــة، لا بــد أن يظهــر أثر هذه الصــور في أفكاره 
وأعمالــه ومســاعيه. فبالــذوق الجميــل الــذي ينطبــع في 
فكر الفرد، يجد الإنســان في نفســه نزوعاً إلى الإحســان 
فــي العمــل، والإحســان هــو الصــورة النفســية للجمــال.
والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجمال، 
بــل إن الجمــال هــو الإطار الذي تتكون فيــه أية حضارة، 
فينبغــي أن ناحظــه في نفوســنا، وأن نتمثله في شــوارعنا 
وبيوتنــا ومقاهينــا مســحة الجمال نفســها. إن الجمال هو 

وجه الوطن في العالم".
والحــق أن محمــد فتح الله كولن لا يلبث أن ينبه إلى 
ضــرورة الفــن و الجمــال فــي كل مقــال يكتبــه، حتــى إنه 
عــدّ من أبرز الصفات الثمانية لـ"ورثة الأرض"، ما ســمّاه 
"بالوصف الســابع، وهو "فكرنــا الفني". فالفن والجمال 
في تعاليمه أهم الطرق المؤدية إلى سمو الروح والمشاعر، 
وهو مفتاح سحري يفتح الكنوز السرية المكتشفة، فوراء 
الأبواب التي يفتحها تكتســي الأفكار صورها، وتكتسب 
الخيــالات أجســامها، والمجتمــع الــذي ضيــع الــذوق 
الفني والجمال، لا يمكن -بحال من الأحوال- أن ينعم 
بحضور وشهود متكامل؛ وفي هذا يقول محمد فتح الله 
كولــن: "الذيــن ضيعــوا فرصة اســتعمال هــذا الطريق من 
أصحاب القابليات والحظ السيئ، يعيشون طول حياتهم 
كأشخاص أصابهم الشلل النصفي"، بل يرى أن الإنسان 
المجرد من الحس الفني والشعور بقيمة الجمال يستوي 
في ميزان الإنســانية وجوده وعدمه، ذلك أنه لا يســتطيع 
أن ينفــع نفســه ولا أن ينفع أمتــه: "فالأرواح الخالية من 
الفن والمنغلقة دونه، يستوي وجودهم وعدم وجودهم، 
لأنــه ليســوا إلا أفــرادًا لا يســتطيعون تقديــم أي نفــع لا 
لأنفســهم ولا لعوائلهــم ولا لأمتهــم، بــل قــد يكونــون 

ضارّين أيضًا".
لذلــك يقــرر محمــد فتــح الله كولــن، أن الانطاقــة 
الحضارية تبدأ من ضرورة إيجاد الرؤية الكونية الصحيحة 
المتكاملــة لتحقيــق مهمــة خافــة الله تعالى فــي الأرض، 
وهي الرؤية الغائبة -في منظوره- لحد الساعة في العالم 
الإسامي بسبب غياب النظرة التكاملية والفهم الصحيح 
للإسام، وحقيقة الوجود في كل أبعاده، ما نتج عنه "منذ 
عصور والناظر إلى المجتمع المسلم، لا يرى إلا أنقاضًا 
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الفن والجمال في تعاليم الأســتاذ محمد فتح 
اللــه كولن، أهــم الطرق المؤدية إلى ســمو 
الــروح والمشــاعر، وهو مفتاح ســحري يفتح 
الكنوز السرية المكتشــفة، فوراء الأبواب التي 
يفتحهــا تكتسي الأفــكار صورها، وتكتســب 

الخيالات أجسامها.



وأنكاثًــا مــن حيث الأخــاق والفضيلة والعلــم والفكر.. 
فهو بذلك ما زال يبحث عن نظام وفكر بديل في التربية 
والفن والأخاق. والصحيح هو أننا بحاجة إلى إرادات 
فولاذية، وأدمغة أصيلة تحتضن الوجود بأعماقه جميعاً، 
والإنســان برحابــه الدنيويــة والأخرويــة، وتُفسّــرهما بــل 
وتتدخــل فــي الأشــياء بعنــوان خافــة الله فــي الأرض".

ولا يفوت كولن -ضمن نموذجه- الإشارة إلى جهاز 
الاستشــعار الفني في الإنســان، والذي هو -قطعاً- ليس 
العين أو الأذن كما تجنح إلى ذلك العديد من الثقافات 
والجماعات.. وإن كانت هذه الوســائل تأتي من منظوره 
في المرتبة الثانية بعد الوسيلة الأهم والجهاز الأكفأ وهو 
القلــب، الــذي بــه الإدراك والإحســاس الحقيقــي لمعنى 
الجمــال وأبعــاده.. فالعيــون والحواس الظاهــرة ترى في 
الأشــياء والحوادث وجوهها الظاهرية وجوانبها المادية، 
أمــا البصيــرة -وهي ملكة إلهية تتجــاوز الفكر- فتحدس 
والفــن  والفضيلــة  والأخــاق  المظاهــر  هــذه  كل  وراء 

والجمال، ودرجة النضج الروحي عمومًا.
ولكن، هل فعالية القلب ونور البصيرة في استشــعار 
حقيقة الفن وتذوق ســحر الجمال؛ مرتبطان بالكســبيات 
أم بالتربيــة والتوجيــه؟ أم همــا قــدر علــى بعــض الأمــم 
والمجتمعــات دون غيرهــا؟ أم همــا أمــر آخــر غير ذلك؟ 
يجيب كولن بصراحة ووضوح؛ أن الأمر كســبي جهادي 
تربوي، إذ "لا بد أن تكون التربية التي تسمو به من درجة 
إنســان "بالقــوّة" إلــى إنســان "بالفعــل"، ذات أفق لاهوتي 
و محــور وهبــي.. ومــن مقتــرب آخر، أن يكون الإنســان 
ــا، مرتبط  "إنســانًا" وفــق المعنــى الــذي يجعلــه إنســانًا حقًّ
بخضوعــه لأوامــر قلبــه واســتماعه إلــى روحــه.. فعلــى 

الإنســان أن ينظــر إلى كل شــيء وكل أحــد بعين القلب، 
لأن البناء القلبي والرحابة الروحية للفرد، وتحول إيمانه 
ومعتقداتــه إلــى جــزء من طبيعتــه، هو الأنمــوذج المعول 
عليــه فــي البنــاء والتشــييد، وأنمــوذج للنظــام والرقــي.. 
لذلــك ينبغــي أن تتغــذى "ثقافتنا الذاتية"، بــورود حدائقنا 
وعصــارات جــذور معانينــا وأرواحنا، حتى نبلــغ مبتغانا 
من الفن والذوق الرفيع في كل شــأن من شــؤون حياتنا. 
هــذه الحقيقــة المهمــة كفيلــة بدعــم ذاتيتنــا وخصوصيتنا 
الاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة، وبخاصــة وأن الفــن لا 
يســتورد مــع البضائــع والأفــكار، وإنمــا هو ذاتــي ملّي، 
وأي محاولــة لمســخ مجتمع ما بفــن منظومة أخرى، أو 
برؤيــة كونية مختلفة، هــي محاولة لإلقاء ذلك المجتمع 
في هاوية سحيقة من التخلف والفوضى والتبعية والذل. 
والمصــدر الوحيــد للفن -في هــذا النموذج- هو "مخافة 
الله تعالــى"، والنظــر إلــى بديــع صنعــه". نعــم، إن تأمــل 
الوجــدان لحظــة واحدة في كتاب الوجود فأبصر، لشــهد 
في كل مكان النظام والانسجام فوّاحًا، وغنى في الجمال 
والمعاني مدهشًــا. ولا تمس الحاجة إلى تحســس شديد 
الرهافة، فالقلب المشــحون بشــيء من المشــاعر، يحسّ 
كل لــون وصــورة وصــوت ونفــس شــعرًا ونغمـًـا متلونًــا 
بألوان الانهاية؛ في الرعد المهيب كما في تغريد الطيور 
وزقزقــة العصافيــر، وفــي وجــوه الأزهــار الفاتنــة كما في 
أضواء صفحة الســماء الســاحرة.. ومن يدري ما يشــهده 
الذيــن يتقدّمــون خطــوة إلــى الأمــام فــي فيزيــاء الوجــود 

وكيميائه وحياتياته وفضائياته.
ويجمــل محمــد باباعمــي مجموعــة شــيفرات للفــن 
كمــا تجســدت فــي أفــكار محمــد فتــح الله كولــن، قائاً: 
"ولقد تتبعت أوصاف الفنّ في هذه اللوحات والرســائل 
المشــفّرة، فاكتمــل عنــدي عقــد بــه صــدف، أنتقــي منهــا 

للقارئ أمثلة، وهي:
• الفــن مــن أهــم الطــرق المؤديــة إلــى ســمو الــروح 

والمشاعر.
• الفــن مثــل مفتــاح ســحريّ، يفتــح الكنــوز الســرية 

المكتشفة.
• الفــن طائــر فكــري يأخــذ الإنســان فــي ســياحة إلى 
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الجمال هو المفتاح السري للحضارة. أليســت 
الحضارة في منتهى تجليهــا إلا الجمال في 
التناســق والنظــام والفن في أرقــى صوره، 
وأبهــى معانيــه؟ تلك هــي الحقيقــة التي 
أدركهــا "محمد فتح اللــه كولن" وهو يرسي 

قواعد النهضة المعاصرة.



فسيح بديع خلق الله تعالى.
• الفــن هــو مــن أهــم العوامــل التــي تحافــظ علــى 

المشاعر الإنسانية.
• الفن هو الذي جعل الأرض معبدًا للجمال الإلهي.

• يُظهر العمل الحقيقي نفسه بالفن.
• من لا فن له شبه حي، وشبه ميت.

• الفــن هــو الــذي يجعــل الحديد أغلى مــن الذهب، 
والنحاس أثمن من البرونز.

• الأرواح الخاليــة مــن الفــن والمنغلقة دونه يســتوي 
وجودهم وعدم وجودهم.

ولقــد شــهد شــباب مشــروع الخدمــة، أن محمد فتح 
الله كولن، لم يدع إلى الجمال والفن بقلمه وحبره فقط، 
بل عاشــه في كل نبرة، ومع كل زفرة، وعند كل نظرة.. 
حتى إنه غالباً ما أرهقهم برهافة حســه، وأورثهم شــعورًا 
متوتّــرًا تجــاه كل كلمــة ينطــق بها، أو ســكتة يســكتها، أو 
يومئهــا.. ولا يــزال هؤلاء الشــباب يذكرون يــوم اقترحوا 
علــى الأســتاذ -وهــو فــي أمريــكا- تغييــر أثــاث صالــون 
الاســتقبال، فقبــل الأســتاذ المقتــرح علــى مضــض، لكن 
أمــارات الحــزن بدت في تقاســيم وجهه، فلما ســئل عن 
السبب، قال: "ألفتُ هذا الأثاث، وإني معترف له بخدمة 
كبيــرة، ويحزننــي أن يغادرنــي أو أســتبدل بــه غيــره. بيني 
وبينــه إلــف وحب، وحظ من الــذوق والجمال لا ينكر".
ولهــذه الحــال أمثلــة كثيــرة لا تعلــن إلا علــى حقيقــة 
واحــدة، هــي أن الفــن والجمــال إكســير الحيــاة، ومفتاح 
سحري، وطائر فكري، لا غنى عنه في مشروع، أو فكرة، 
أو حركــة؛ وهــو فــي "البراديــم كولن" ســبب من أســباب 

الرشد والنضج الفكري والحضاري والحركي.
ولا يفــوت الحديــث عــن الجمــال والفــن فــي الرؤية 
الحضاريــة لمحمــد فتــح الله كولن؛ الإشــارة إلــى الذوق 
الرفيــع، والحــس والأدبــي المرهف، والجمــال الأخاذ، 
واللغــة الشــاعرية الرقيقــة التــي تصبــغ كتابــات فتــح الله 
كولــن، وهــي وإن وصلــت إلينــا مترجمــة فــي غالبها من 
التركيــة، إلا أن معانيهــا المتضمنة، تســتنفر في داخل كل 
ذواق وفنــان وشــاعر تلــك القيمــة الكبيرة التــي تميز هذا 
الرجــل. لذلــك نجــده هــو ذاتــه، لــه كامــه الخــاص عن 

الأدب ومكانتــه وقيمتــه في الحياة العامــة، بل وضرورته 
لفهــم أســرار الوجــود وتدبــر كتــاب الله تعالــى. وفي هذا 
الســياق يقــول: "ولا بــد مــن الاعتــراف أن الأدب جمال 
وفــن، ذلــك أن الأديــب كالفنّــان، يبحــث دومًا فــي ألوان 
الكون وخطوطه وأشــكاله عن نفســه، وفــي اللحظة التي 
يجد فيها ما يبحث ويعبّر عنه، يكسر قلمه ويرمي بفرشاته 
ويغيب بذهول وإعجاب عن نفســه.. والأدباء والشــعراء 
بترنمهــم بالجمــال الباطنــي والظاهــري، أي الجمــال في 

الأنفس وفي الآفاق، يشبهون عازفي الناي".
الفــن والجمــال إكســير الأدب، إلا أن  ومــع كــون 
"العنصــر الأساســي في الأدب هــو المعنى. لذا يجب أن 
تكون الكلمات المذكورة قليلة وقصيرة وغنية بالمعاني".

هنــا نجــد محمد فتــح الله كولن قد انتصر للمحتوى على 
حساب الشكل، لكن بغرض الدفاع عن حقيقة الوجود، 
وعــن الإيمــان برب الوجود. فــالأدب لا يبحث عنه عند 
الأدبــاء واللغوييــن، بقــدر مــا يطلــب عنــد المفكريــن من 
ذوي القلــوب الملهمــة التــي تحيــط بالوجــود، وتعــرف 
كيف تتسع قلوبها للوجود كله.. وذوي الخيال الواسع 
الذيــن نجحــوا في رؤيــة الدنيا والآخــرة، وجهين لحقيقة 
واحــدة.. والذيــن يملكــون إيمانًــا عميقًــا، وفكــرًا تركيبيًّا 
ــا.. أي إن مصــدر الأدب، هو الرؤية الكونية الشــاملة  قويًّ

المتزنة، الكاملة المعاني والمعالم. 

)*( جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسامية / الجزائر.
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مجاهيل الكون

تعــد نظريــة الانفجار العظيــم، أحد أكثر 
النظريــات شــهرة. فمنــذ ميادهــا علــى 
يــد الفيزيائــي والقــس البلجيكــي جورج 
لوميتــر، ظلــت صامدة على مدى عقود من الزمان؛ وهي 
تصور نظري تفترض أن الكون ظهر منذ 13.7 مليار سنة، 
جــراء شــرارة غريبة حدثت في ذرة صغيــرة ارتفعت فيها 
درجة الحرارة والضغط بصورة لا يمكن للخيال البشري 
أن يتوقعهــا أو أن يصفهــا. وبعــد اللحظة صفر المفترضة 
التي انطلق منها الكون، لم يكن الكون -حسب النظرية- 
ســوى حســاء بازمــي ملتهــب متمــدد، لــم يلبــث أن برد 
بسرعة جراء حالة التوسع ليكوّن لنا -فيما بعد بالتكثف- 
الذرات والنجوم والمجرات. وبسبب بعض المشاهدات 
التــي انتشــرت في ســتينيات القرن الماضــي، خاصة تلك 
التي رصدت عبر التلســكوبات، اســتطاعت هذه النظرية 
وبذلــك  المضــادة،  الفرضيــات  بعــض  أمــام  تصمــد  أن 
وجــدت قبــولًا ورواجاً وســط طائفــة كبيرة مــن العلماء.
فتباعد المجرات، وتوسع الكون الذي اكتشفه إدوين 
هابل، يعد أحد أهم ركائز نظرية الانفجار العظيم. وعزز 
ذلك، اكتشاف ظاهرة التسارع في توسع الكون الذي نال 

أصحابه جائزة نوبل للعام 2011؛ بعد دراستهم لعشرات 
النجوم المتفجرة المســماة بـ"الســوبرنوفا". وحســب هذه 
النظريــة، فــإن الكــون إذا اســتمر فــي تمــدده المتســارع، 
فإنــه ســيتحول إلى جليد. بالإضافــة إلى ذلك، فإن نظرية 
الحســاء الكوني )Mucleosymthese Primrodiale( أيضًا، تدعم 
نظرية الانفجار العظيم، وتعود هذه النظرية إلى ستينيات 
القرن الماضي، وتقول إن مادة الكون الحالية تتكون من 
75% مــن الهيدروجيــن، و24% مــن الهيليــوم، و1% مــن 
العناصــر الثقيلــة، وهو ما يوافق نظريــة الانفجار العظيم، 
كمــا أن العناصــر الخفيفة "الهيدروجيــن والهيليوم"، هي 
التــي كانت ســائدة في بداية الكــون، ولم تتكون العناصر 
الثقيلــة إلا بعــد ذلــك فــي النجــوم وبكميات قليلــة. عزز 
كل ذلــك، اكتشــاف إشــعاع الخلفية الكونيــة، وهو بمثابة 
الصــدى الضوئــي البعيــد للكــون بعــد الانفجــار العظيم. 
وينظــر الباحثــون إلى هذا الإشــعاع الأحفــوري، باعتباره 
أفضــل برهــان على صحة نظرية الانفجــار العظيم. وتعد 
هــذه الركيــزة -بالتحديــد- من أهــم الركائــز التي دعمت 
نظرية الانفجار العظيم، علمًا بأن هذا الإشعاع الضعيف 

الذي يغرق الكون برمته، لا تفسير له.
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اختبار نظرية الانفجار العظيم
إن نموذج الانفجار العظيم الذي يدرس ويرصد التوسع، 
الكيميائــي  والتركيــب  الكونيــة،  الإشــعاعية  والخلفيــة 
للكــون، هــو نمــوذج عرضــة للتبديــل. صحيح أنــه حتى 
الآن يعــد أفضل نموذج يناســب البيانــات المتوفرة لدينا، 
لكن المقلق لأنصار نظرية الانفجار العظيم؛ أنه -وخال 
العقود الأخيرة- اتسعت الهوة بين النظرية النسبية وعلم 
الكونيات، ويجد العلماء في كثير من الأحيان صعوبة في 
التطابــق بين الإثنين -خاصة- في ظل النموذج القياســي 
لفيزياء الجســيمات. فنجد ظهور مصطلحات غيبية؛ مثل 
المــادة المظلمــة، والطاقــة المظلمــة والتــي لا يمكــن أن 
تتكــون من أي شــيء. ولاختبار هــذه النظرية، تم تصميم 
مصــادم الهيدرونــات الكبير )LHC( في ســيرن، المعروف 
بمختبــر أوروبا لفيزياء الجســيمات، وهو مصمم لســحق 
الجســيمات، ومعرفــة الكثير مــن النظريات التــي أفرزتها 
نظرية الانفجار العظيم. مصادم الهيدرونات، بدلًا من أن 
يعــزز النظرية بيّن بعض التناقضــات العجيبة في النظرية، 
فنقطة بسيطة واحدة من بعض الدراسات في سيرن يمكن 
أن تنقض نظرية الانفجار العظيم. وما زالت هناك أسئلة 
محيرة، ما هو ســبب توســع الكون؟ ويعزونه أحيانًا إلى 
مــا يعــرف بالتضخم، ولكــن هذا التضخــم أيضًا يخضع 
إلى نفس الســؤال، كما أن هناك أســئلة أخرى تتعلق بما 
وراء ما نستطيع رؤيته، وعن معدل تسارع الكون، وغير 
ذلــك العديــد مــن الأســئلة التــي لا تفتأ تلوح فــي الأفق.

مجرة أقدم من الكون
أصيــب العلمــاء بالدهشــة والحيــرة بعــد اكتشــاف مجــرة 
فوفقًــا   .2005 العــام  فــي  اكتشــفت  التــي   )HUDF�JD2(
للحســابات الفلكيــة، تبيــن أن المجــرة تبعــد عن الأرض 
بـ15 مليار سنة ضوئية، ووفقاً للنظرية فإن صورة المجرة 
تعود إلى 700 مليون سنة بعد الانفجار العظيم. وعندما 
حســب العلمــاء كتلــة المجــرة المعنية، وجــدوا أنها تزيد 
علــى كتلــة مجرتنــا "درب التبانــة" بأربــع مــرات. ولكــن 
المفاجــأة الكبــرى كانــت عندمــا أراد العلمــاء تقدير عمر 
 )HUGF�JD2( النجــوم التــي توجــد فــي المجــرة المكتشــفة
وفقاً لنماذج تشكل النجوم التي يعملون عليها باستخدام 

أجهــزة الحاســوب، فوجــدوا أن المجــرة تشــكلت -فــي 
وقــوع  مــن  ســنة  مليــون  بعــد 200  الحــالات-  أفضــل 
الانفجار العظيم، وفي أســوئها قبل 100 مليون ســنة من 
حــدوث ذلــك الانفجــار. بمعنى آخــر، يمكننــا القول إن 
المجــرة يمكــن أن تكــون أقــدم مــن الكــون نفســه، وهذه 
أكبــر صــدع تواجهــه نظريــة الانفجــار  المجــرة، بمثابــة 

العظيم منذ نشأتها.

لا نعرف عن الكون إلا القليل
تؤكــد نظريــة الانفجار العظيم، أنه لم يكن ثمة فضاء ولا 
زمــن قبــل لحظــة الانفجــار، وأن الفضاء هو الــذي تمدد 
ويواصل تمدده الآن ســاحبًا معه المادة. ولكن أغرب ما 
فــي النظريــة، أن العلمــاء القائمين عليها، لــم يذكروا ماذا 

حول الكرة المنفجرة.
فنظريــة الانفجــار الكبيــر لا تخبرنــا شــيئًا عــن بدايــة 
الكــون أو نقطــة الصفر، وأن النقطــة التي انفجرت كانت 
فــي فضــاء، ثــم انفجــرت فيــه وتكونــت المجــرات، وأن 
النقطــة هــذه كانــت تحتــوي على الكــون كله بمــا فيه من 
فضاء. وحسب النظرية، فإن سؤالنا المطروح؛ ماذا حول 
الكــرة المتفجــرة؟ ليس له إجابة، لأن النظرية تقول إنه لا 
يوجد شيء اسمه خارج هذه النقطة أو خارج الكون. إن 
أكبر ما يواجه نظرية الانفجار العظيم أن 95% من الكون 
-حسبما تراه النظرية- غير معروف الطبيعة، وهو ما يعتبر 
صدعًا كبيرًا في صرح نظرية الانفجار العظيم. فهل يعقل 
أن هــذه النظريــة لا تصــف إلا 5% فقط من مــادة الكون؟

زيادة رقعة المجهول
يمتد اهتمام الإنسان في الكون إلى أقصى حدود، ولكن 
بــدل من أن تزداد رقعــة المعلوم ازدادت رقعة المجهول 
مــن هــذا الكــون العجيب. ففي كل يوم يكتشــف العلماء 
ًــا دقيقـًـا أخفــاه الله فــي أحــد مخلوقاتــه، فتتفتــح لنــا  قانون
جائــل قدرتــه ومكنونــات حكمتــه في خلقــه. إن الكون 
بامتداتــه مــن مــا دون الــذرة إلى ما هو أبعــد من المجرة، 
لهو كتاب ينبغي تدبره، لنستشعر قدرة الله وجميل صنعه 

ودقة تدبيره. 

)*(رئيس جمعية الفيزياء بجامعة وادي النيل / السودان.
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علاقة النقد الإسلامي 

بالتراث والحداثة
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إن عالمنــا المعاصــر بما حققــه من تقدم 
معلوماتــي وتقنــي، يدخلنــا فــي ضــرورة 
العالــم أجمــع -شــرقيه  مــع  التواصــل 
وغربيــه- وعلــى مختلف الأصعــدة؛ لأن تاقي الثقافات 
واحتضان بعضها لبعض وصراع بعضها مع بعض، مظهر 
طبيعــي فــي الثقافة الإنســانية. والذي يهمنــا هو الحديث 
عن الجانب الأدبي، والإشارة إلى حركتي التأثير والتأثر 
بيــن الثقافتيــن الشــرقية والغربية. وداخل هاتيــن الثقافتين 
أيضًــا، كانــت هنــاك على الــدوام تيارات أدبيــة منتقلة من 

بلد إلى آخر على الرغم من خصوصية كل بلد.
إن الانفتاح على الآخر، صار في عصرنا أمرًا ضروريًّا 
المختلفــة  المياديــن  فــي  التطــور  وتيــرة  تســارع  بســبب 
وتشــابك العاقــات بيــن مختلــف الأقطــار. وفــي خضم 
ذلك كله، يصبح تحديد موقعنا بين "الذات/الآخر"، في 

حاجة إلى كثير من الوعي بهذه الذات وذلك الآخر.
إن القضية المحورية التي ركز عليها النقد الإسامي 
الحديــث، هــي الحــد مــن فكــرة الاســتقالية، لأن فيــه 
مساحات مشتركة بإمكان الجميع الإفادة منها وتوظيفها 
فــي ممارســاته. ويمكن للناقــد أن يفيد -إلى حد ما- من 
النظريات المختلفة، ولكن يتوجب عليه أن يظل متمسكًا 
بنظرته الشمولية وموقعه الوسطي. وقد تعاملت الكتابات 
النقديــة الإســامية مــع هــذه الإشــكالية وفــق اتجاهيــن:
اتجاه الرفض واتجاه الانفتاح والتمثل. ويعد الاتجاه 
المســدود،  الطريــق  إلــى  يــؤدي  لأنــه  مرفوضًــا،  الأول 
ويشــكل عامــة ضعــف وإنذار بالســقوط في الســطحية، 

وقد يخفت هذا الرفض ليأخذ مبدأ الحذر الواسع.
أمــا الاتجــاه الثاني فهو الأجدر بالقبــول، لأنه يتكفل 
بازدهــار وتفتــح الأدب الإســامي.. وهنــا نجــد الأدب 

أدب
د. إسماعيل فاضل المشهداني*
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يســتقي من الباغة العربية أولًا، والنقد الغربي ثانيًا، لأن 
الانغــاق فــي النقــد والأدب يعــد مرادفًــا للتاشــي. وقد 
اســتوعب الأدب القديــم هــذه المســألة اســتيعابًا منفتحًا، 
فلم يجد غضاضة من توظيف المعطيات النقدية المنتمية 

إلى الفكر اليوناني والإغريقي.
نقدنــا  "إن  قائــاً:  عــروي  إقبــال  محمــد  د.  ويؤكــد 
الإســامي يتوجــب عليــه أن يرتــاد عوالم متعــددة وآفاقًا 
متنوعــة، ليخــرج ســالمًا من مرحلــة العموميات، ويدخل 
مراحــل التفصيــل والتبويــب والتحليــل". والذي يخلص 
إليه، أن النقد المعاصر يجب أن يعمل في اتجاهين اثنين: 
الأول يســتثمر العطــاء الباغــي القديــم. والثانــي يتحقــق 

بالانفتاح على الدراسات الحديثة في النقد الغربي.
فالانفتــاح علــى النقــد الغربي، لا يعنــي الانصهار فيه 
أو الانكفاء به، بل يعني ســلوك معادلة متوازنة بين النقد 
العربــي والغربــي. وقــد شــكل الانفتــاح هــمَّ نقــاد الأدب 
الإســامي الأول. وســنفصل القول في بيان عاقة النقد 

الإسامي الحديث بالتراث والحداثة:

علاقة النقد الإسلامي الحديث بالتراث
لا ينظر النقد الإســامي إلى التراث نظرة تقديســية، ولا 
يعــده مصــدر المعرفــة الوحيــد، ولا يفرضه علــى الواقع 
دون نقــد، وعلــى الرغم من ذلــك نجده متهمًا بها. ولعل 
ســبب الاتهام، هو عاقة المســلم بالكتاب والســنة، هذه 
العاقــة  التــي تنطلــق مــن أغــوار النفــس، لتنعكــس على 
الســلوك الفــردي والاجتماعــي. وهــذا مــا يوهــم البعض 
بارتبــاط المســلم بالماضــي وتقديســه علــى الرغــم مــن 
وجــود فــرق جوهــري بينهمــا. ويعــزز هــذا التوجــه كام 
محمــد بنعمــارة الــذي يؤكــد فيــه علــى عــدم عــدّ القرآن 
والســنة تراثًــا، وذلــك لأن التــراث هــو كل نتــاج أنتجتــه 
الذهنيــة الإســامية، أمــا القــرآن والســنة فيمثــان الوحي 

الذي لا يحدّه زمان ولا مكان.
ويلحــظ أن هــذا الاتهــام يتزايــد كلمــا عمــق الأدبــاء 
توظيفهــم للتــراث، وإن الاتهــام ليــس مشــروطًا عندهــم 
بتوظيــف التراث، وإنما هو مشــروط بالرؤية الإســامية. 
فقد وظّف آخرون تراثهم، ومع هذا لم يوســم إبداعهم 

بميسم التراثية أو الماضوية.

فكثيرًا ما تطرح إشكالية الأصالة والمعاصرة على أنها 
اختيــار بيــن الأنموذج الغربي والتــراث، بوصفه أنموذجًا 
أصيــاً يقصــي جميع ميادين الحيــاة المعاصرة، وهذا ما 
لا يمكن قبوله. ونجد الناقد محمد إقبال عروي، يواصل 
دفاعــه عــن التــراث عنــد التزامــه بالمعاصــرة، ويناقــش 
الأدباء الذين يتبرمون من تقليد الشعر القديم في الوقت 
الــذي يقعــون في تقليــد المعطيات الإبداعيــة الوافدة من 
الغــرب، دون مراعــاة لخصوصيــات تلــك المعطيات من 
جهة، وخصوصية ذاتنا النابعة من عقيدتنا من جهة ثانية. 
فهــؤلاء وقفــوا موقف النفــي والإيجاب لثنائيــة "التراث/

علــى  المعاصــرة  وقبلــوا  الأول  فرفضــوا  المعاصــرة"، 
الإطاق رغم توافر مســاحات واســعة فــي التراث مفيدة 
وذات غنى معرفي. وحضور أشــياء مضرة في المعاصرة 
بيــن  التمييــز  يجــب  وعليــه  عــن خصوصيتنــا،  تختلــف 

النجدين في تلك المناهج، وقبول المفيد دون الآخر.

علاقة النقد الإسلامي الحديث بالحداثة
مســيرة  علــى  عــام-  -بوجــه  الحداثــة  مصطلــح  يطلــق 
ويغطــي  اليــوم،  إلــى  النهضــة  عصــر  منــذ  المجتمعــات 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  مظاهــر  مختلــف 
والسياســية والأدبية. ولقد أدخل التقدم المســتمر للعلوم 
والتقنيــات وثــورة التكنولوجيــا إلــى الحيــاة الاجتماعية، 
عامــل التغييــر المســتمر والصيــرورة الدائمــة التــي أدت 
إلــى انهيــار المعاييــر والقيــم الثقافيــة التقليديــة. وفي ظل 
هذه الصيــرورة الاجتماعية -بمختلف اتجاهاتها- تحدد 
السياق العام لمفهوم الحداثة، بوصفه ممارسة اجتماعية، 
ونمطًــا مــن الحيــاة يقوم على أساســي التغييــر والابتكار.
ويرتكــز المفكــرون فــي تعريــف الحداثــة إلــى فكرتيــن 

إســتراتيجية النقد الإســلامي الحديث، تكمن 
في قبول المفيد والممتع والجميل في التراث 
أو الحداثة، ورفض المعــارض لذاتنا وعقيدتنا 
الإســلامية، ولذا يجــب التمييز بــين النجدين، 
وليس من الصواب القبول المطلق، أو الرفض 

المطلق للتراث أو الحداثة أبدًا.
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أساسيتين، هما رفض التقليد، ومركزية العقل.
فالحداثــة مفهــوم متعــدد المعانــي والصــور ويمثــل 
رؤيــة جديــدة للعالم، ترفض الجمود والانغاق والقبول 
بمبــادئ الانفتــاح والتفاعل مع الثقافات الإنســانية. وقد 
تعني "الحداثة" عند بعض الباحثين؛ مجرد النقل الأفقي 
الســاذج لمــا أنجــزه الغــرب خصوصًا، والتخلــي المطلق 

عن التراث العربي بعد أن استنفد أغراضه بزعمهم.
يتســاءل د.حســن الأمراني: هل الحداثة شــيء نســبي 
أم مطلــق؟ وهــل تحمــل دلالــة زمنيــة أم لا؟ ليخلص إلى 
القــول بــأن المفهــوم الزمانــي للحداثــة لا يكفــي، وهناك 
عناصر وقيم غير مرتبطة بالزمن، ينبغي توافرها في العمل 
الأدبي ليكتســب صفة الحداثة. فالحداثة هي الاســتجابة 
الحضاريــة للتحــدي بالتعبيــر الصــادق الجميــل، وإن كل 
بحــث عن مدلول الحداثة خارج الانتماء الحضاري يعدّ 
ضربًــا مــن العبــث. فالحداثة لا تتحقــق بقطع الصلة مع 
الجذور، بل من شروطها الانغراس في التربة التي ننتمي 

إليها حضاريًّا.
ومــن جهة أخــرى فإن الانفتاح علــى النقد الغربي لا 
يعني الانصهار فيه أو الانكفاء به، بل يعني سلوك معادلة 
متوازنــة بيــن النقد العربــي والغربي. وقد شــكل الانفتاح 
هــمّ النقــاد، وذلــك لأن الأخــذ عــن الآخــر "ليــس خطــأ 
بحــد ذاتــه علــى الإطاق، بــل العكس هــو الصحيح، إذ 
"الحكمــة ضالــة المؤمن أنــى وجدها فهو أحــق بها" كما 

يحدثنا رسولنا عليه الصاة والسام".
ومــن الممكــن للنقــد الإســامي الحديــث، أن يفــرد 
دراســات تعالــج نظريــات البنيويــة والســميائية، ونظريــة 
التلقــي ومصطلحاتهــا كأفــق الانتظــار، الذخيــرة، مواقع 
الاتحديــد، الخطاطــات ووجهــة النظر الجوالــة، معتمدًا 
أســلوب التركيــز وقصــد الإبانــة، بمــا يتاءم مع الســياق 
العــام الهــادف إلــى إنجــاز قــراءة عربيــة فــي إنتــاج نقدي 
غربي، مع التأكيد على الانفتاح الحذر الذي ينتقي بتروٍّ 

بعيدًا عن التأثر المبالغ فيه أو التقليد.
أمــا عــن عالميــة الفــن، فمــن الواجــب الإفــادة مــن 
التجارب والأشــكال في صياغة تجاربه الإبداعية ورؤاه. 
التكــرار  طغيــان  مــن  انفتاحــه-  -دون  النقــد  وســيعاني 

والسطحية التي تجد طريقها في الانعزال وعدم التحاور 
والتفاعــل، فالانغــاق يضر بالنقد والإبــداع معا، فبينهما 

أكثر من همزة وصل، ويعد أولاهما مؤثرًا في الآخر. 
مــن  المطلــق  الديــن خليــل الأخــذ  د. عمــاد  ينتقــد 
الغــرب، دون مراعــاة لخصوصيــات تلــك المعطيات من 
جهــة وخصوصيــة ذاتنا النابعة من عقيدتنا من جهة ثانية؛ 
ليؤكــد أن النقــد الإســامي يعرف كيف يفيــد من الآخر، 

ليصنّف تعاملنا مع معطيات الآخر بثاثة مواقف هي:
1- الرفض: فالأدب اليوناني القائم على الميثولوجيا 

الوثنية، ظل معزولًا إلى حد كبير عن ذاكرة المسلمين.
2- القبــول: للعلــوم الصرفة -كالرياضيات والطب- 
واعتمــاد قانــون تراكــم الخبرات، والإضافة إلــى ما قدّمه 

الآخرون.
3- التعديل الجوهري: بتعديل ما لا يتفق مع معطياتنا 
بإخضاع عناصره لرؤيتنا، كترجمة الفلسفة اليونانية كأداة 

للجدل وليس هدفًا معرفيًّا.
فالنقــد الإســامي الحديــث، يميــز بيــن نجــدي تلك 
دون  منهــا  المقبــول  مــن  ويفيــد  المتنوعــة،  المناهــج 
المرفــوض؛ لأن قبــول الآخــر على الإطــاق على الرغم 
بذاتنــا  فيــه، شــيء مضــر  واســعة  مســاحات  توافــر  مــن 

الإسامية.
فللتراث سمات أصيلة يتميز بها عن غيره، وليس من 
الضروري أن يصطبغ بألوان الحداثة ليكون فاعاً، فلكل 
منهمــا مكانته الخاصة، وإن تشــبيه التــراث بالمعاصرة لا 
يســهم فــي الرفــع مــن شــأنه أبــدًا، وليــس هنــاك ضرورة 
لإظهار وجه الشبه بينهما، فقد ترسّخ لدى البعض ذلك 

التشبيه الذي ليس له من ضرورة.
فإســتراتيجية النقــد الإســامي الحديــث، تكمــن فــي 
قبــول المفيــد والممتع والجميل فــي التراث أو الحداثة، 
ورفض المعارض لذاتنا وعقيدتنا الإسامية، ولذا يجب 
التمييز بين النجدين، وليس من الصواب القبول المطلق، 

أو الرفض المطلق للتراث أو الحداثة أبدًا. 

)*( كلية التربية، جامعة الموصل / العراق.
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عـــــــــــــــــامِ ـــــــيام عن الطَّ مُنِعتُ من الصِّ
بأنـــي  إيــــذانًا  المنْــــعُ  وكــــان 
حـــقٌّ المــــوتِ  نــــداءُ  نفســــي  فيـــا 
لئـــن أكُ قـــد حُرمـــتُ مــــن الصّـيــــامِ
رحْــــلي إنّ  جِــــدِّي  نَفـــسُ  يـــا  ألا 
أرى الســـكّين تـــأكل مـــن عظــــامي
فـــي كتــــابٍ أقـــرأ  رحْــــتُ  مــــا  إذا 
ــــى تقضَّ زمـــنٍ  علــــى  لهفـــي  فـــوا 
فســــيحًا متسـعــًــا  رْبُ  الـــدَّ وكان 
جـــوادي كبـَـــا  دعــــانِ  داع  إذا 
الســـاقي جهامــًــا وأصــــبح صيّبـــي 
صبًّـــا ودعـــتَ  الهــــوى  زمـــنَ  ويـــا 
ولـــم أظــــفرْ عــــلى مـــا كــــان منِّــــي
زوال فإلــــى  لـَـــذاذةٍ  وكلّ 
ويذهــــبُ كلَّ يــــوم بعــــضُ بعْــــضي
إذا أَجـريــْــتُ دمْعـــي فـــوقَ خَـــدِّي

فوا لهفي علــــــــــــــــــــــى عهد الصّيـــــامِ
الحِمـــامِ معاقــــرة  مـــن  قــــريبٌ 
الحــــرامِ مقارفــــة  عــــن  فصومـــي 
القيــــامِ؟ حُــــلوَ  مانعــــي  ذا  فمـــن 
وشيك الخطْــــوِ من قصـب الختامِ
العظـــامِ وهْــــنِ  مـــن  العـــزم  ووهْــــنُ 
أمامـــي الحــــرْفُ مختلطًـــا  تــــراءى 
اغتنــــامِ دون  ضيعتــــه  وقـــد 
فــــصرت اليـــوم أعْـثـُـــر فـــي الــــزِّحامِ
ـهــــامِ ـهْــــمُ مـــا بيـــن السِّ وطــــاش السَّ
الغمــــامِ شُــــحِّ  علـــى  أســـفي  فــــوا 
ــــرامِ الضِّ متّقِــــدَ  الجَفــــنِ  قريــــحَ 
جِـســــامِ أوهــــامٍ  غيـــر  بصيْــــدٍ 
سَــــقامِ فإلــــى  سَـلامَــــة  وكلُّ 
الظـــلام وسْــــطَ  شـــمعةٌ  كأنـــي 
تهـــادى الجســـم من كُــــرَبٍ عِـظَــــامِ

)*(رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب

يا نفسُ جِدّي

شعر 
د. حسن الأمراني*
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تربية أطفالنا

بين التأديب والتأنيب
مــن منــا لا يريــد أن يكون أبناؤه أســوياء 
بــكل ما تعنيه هذه الكلمة؟ فنحن نهدف 
إلــى تربيتهــم وتهذيبهــم، ليكونوا أعضاء 
نافعيــن فــي المجتمع. فهل حققــت تربيتنا ما نريد؟ لنبدأ 
من البيت؛ فالطفل ينشأ ويشب في بيئة تتعامل في تربيته 
باتباع أســاليب التأنيب دائمًا، فعلى ســبيل المثال، إذا ما 
بــدأ الــكام وأراد التعــرف علــى مبــادئ الحيــاة، لا يجــد 
منا نحن الآباء والأمهات من يشــرح له كنه الشــيء الذي 
يسأل عنه، ونفترض فيه دائمًا أن يعلم نفسه بنفسه.. وإذا 
ما أخطأ ضربناه، وإذا ما اســتوضح نهيناه، وإذا ما ذهب 
إلى مجلس الكبار نُبِذ كما لو كان شيئًا مقززًا.. لا يُسمح 
لــه بالحديــث، ولا يُقبــل منه تعليــق، ويُنتظر منه أن يكون 
آيــة فــي الأدب.. تحــت اعتقادنــا الخاطــئ بــأن ذلــك هو 
الطريق الصحيح والأمثل للتربية الســليمة.. في حين أن 

الدراسات التربوية والنفسية، تؤكد على أن اتباع أساليب 
التأنيب والفضاضة، واســتخدام الكلمات النابية والجمل 
القاســية المحبطــة دائمًــا مع الطفل، تــزرع بذور الخوف 
والجبن والسلبية في شخصية الطفل، وتجعله يخاف أن 
يخطو بنفســه حتى لا يقع في الخطأ فينزل عليه العقاب 
واللــوم.. وعندمــا يكبــر ينتظــر دائمًــا مــن يقــول لــه افعل 
كــذا، ولا تفعــل كذا، ودائمًــا يحيل ما يعترض طريقه من 
مشــكات وأزمــات إلــى غيره.. وبذلك نقتــل في أطفالنا 
القدرة على التفكير السليم، هذه القدرة التي تمكنهم من 
الاختيــار الســليم والصحيح الــذي لا يجعلهم يتقوقعون 

في أماكنهم، أو ينجرفون دون وعي لما يقدم لهم.
ولا  بالصــراخ،  يتــم  لا  للطفــل  الحقيقــي  فالتأديــب 
بالضغــط علــى حروف الكلمات قبــل إخراجها من الفم، 
كمــا أنــه لا يحــدث نتيجــة إســماعهم كلمــات صــح أو 

تربية
خلف أحمد محمود أبو زيد*
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خطــأ وحــرام وحــال، ولكــن التأديب الحقيقــي للطفل، 
يتــم ببــطء، وينمو على فترات طويلــة، ويحتاج إلى جهد 
وصبر من الآباء والأمهات، حتى تصبح القيمة التي نريد 
ا من بنائه  أن نغرسها في نفس الطفل بعد ذلك، جزءًا هامًّ
الأخاقي، يعيش بها ويدافع عنها.. ولا يتم ذلك الهدف 
إلا باتبــاع فــن الإقناع، وإن من أهم أدوات ووســائل هذا 
الفن، مناقشة الرأي والرأي الآخر، وأيضًا مناقشة السلوك 
الخاطئ والتصرف السيئ بهدوء وموضوعية، مع الشرح 
لهــم بالتفصيل -وبصبر- الأســباب التي تدعوهم لرفض 
ســلوك أو مظهر ما، مع الاســتماع الجيد لهم، وتفهم ما 

يريدون فعله، وأسباب اقتناعهم به.
فالمتأمــل لســلوكنا مع أولادنا، يجدنــا دائمًا نراقبهم 
وفي عقولنا هدف واحد هو الإمســاك بالســلوك الخاطئ 
والمرفــوض، وعقابهــم أو تقويمهــم.. ولكــن مــاذا عــن 
الســلوك المقبــول والتصــرف الحســن مــن قبــل أبنائنــا، 
هــل نــراه؟ هل نفعل شــيئًا لتعزيــزه وتنميتــه والإبقاء عليه 

بالتشجيع والحث والثناء عليه؟
هــو  الشــائع،  أو  الشاســع  مفهمونــا  فــي  فــالأدب 
الخضــوع لمنطــق الكبيــر مهمــا كان ذلــك المنطق أعوج 
وغيــر مقنــع. والنتيجــة أن كل واحــد فينــا عندمــا يشــب 
عــن الطــوق، يريــد -بقــدر مــا يســتطيع- أن يخضع من 
الناس بقدر ما تعرض له من إخضاع سابق. فلو أن البيت 
م الطفل التأقلم مع الأشــياء بلين  تحول إلى مدرســة تُعلِّ
ولطف، من القول وحســن تفســير لِما حوله من ظواهر، 
لــكان الطفــل -بعد ذلك- مقنعـًـا أو مقتنعًا طبقًا للحجج 

التي يتعرض لها.
ولنــا فــي رســول الله  خير قدوة وأعظــم نبراس في 
إرساء دعائم ثقافة التأديب الحقيقي البعيد كل البعد عن 
أســلوب الزجــر والتأنيــب؛ هــذا التأديــب الحقيقــي الذي 
يهــدف إلــى بنــاء إنســان تغــرس في نفســه وقلبــه الفضيلة 
  وحســن الخلق باتباع منهج الإقناع.. يأتي رســولَ الله
شــابٌّ يطلب منه أن يســمح له بالزنا، ونرى هنا الرســول 
 المربــي لا ينهــره ولا يعاقبه ولا يؤنبه، وإنما يحاوره؛ 
فقال : "أتحبه لأمك؟" فقال لا، جعلني الله فداك، قال: 
"كذلــك النــاس لا يحبونــه لأمهاتهــم"، "أتحبــه لابنتك؟" 

قــال لا، جعلنــي الله فداك، قال: "كذلك الناس لا يحبونه 
لبناتهم"، "أتحبه لأختك؟"، وهو يقول في كل واحدة لا، 
جعلني الله فداك، وهو  يقول "كذلك الناس لا يحبونه" 
)رواه الإمام أحمد(. وانصرف الشاب من عند النبي  مقتنعًا 

بخطــورة الزنــا وضــرره علــى المجتمــع. وأي أخــاق 
أرقــى وأعظــم مــن ضــرورة البعد عــن القســوة والفظاظة 
فــي التعامــل مع الطفل وإشــعاره بالحــب والحنان؟ فعن 
أبــي هريــرة  قــال، قبّل رســول الله  الحســن بن علي 
وعنــده الأقــرع بــن حابس التميمي جالسًــا، فقــال الأقرع 
إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر رسول 
الله  إليــه ثــم قال: "من لا يرحم لا يُرحم" )رواه البخاري(، 
فيتغيــر الأقــرع بن حابس إلى نقيض مــا كان يفعله، ذلك 
أن الابــن أو الابنــة، قــد يحتــاج إلــى قبلــة أو حضــن مــن 
الأب أو الأم باعتبــار ذلــك حاجــة نفســية واجتماعيــة لا 
تقــل عــن حاجة الطفل إلى الغداء. ومــن هنا يلفت النبي 
 أنظارنــا إلــى ذلــك عنــد التعامــل مــع الطفــل، ليشــعر 
بالحــب والحنــان والرعاية والاهتمام التــي تجعل الطفل 
يطــرح كل مــا يجيــش داخل نفســه مــن تســاؤلات، طالبًا 
الرأي والمشورة من الوالدين اللذين يحيطانه بكل رعاية 
واهتمــام، ويســيران بــه خطــوة خطــوة نحــو الــرد الســليم 

الذي لا بد أن يكون مقنعًا للطفل.
إذن، إن أهــم مــا نحتاجــه بالفعــل، هــو بــذل الجهــد 
والوقــت فــي تربيــة أبنائنــا بصــورة صحيحــة قائمــة علــى 
التأديــب الحقيقــي، الذي يجب أن يتم بالإقناع ومناقشــة 
الابــن. فإن أهم شــيء يجب علينــا أن نفعله قبل أن نربي 
ونعلم أنفســنا لنكون آباء وأمهات، وقبل أن نربي ونعلم 
أولادنــا ليكونوا أبنــاء، يجب علينا أولًا ألا نزرع الخوف 
والرهبــة فــي قلوبهــم بمعاملتهــم بصــورة مهينــة تُفقدهــم 
ثقتهــم واحترامهــم لأنفســهم تحــت دعــوى أن ذلــك هو 
الطريق الصحيح لتقويم الاعوجاج في ســلوكهم، ولكن 
علينــا أن نــدرك يقينًــا أن زرع الحب فــي قلوبهم بالحوار 
الطيــب واللفظ الحســن مــع إظهار المشــاعر النبيلة التي 
أودعها الخالق  في قلبي الأبوين، ينير لهم الطريق إلى 

فعــل الصــواب والتحلي بالآداب والأخــاق الفاضلة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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الجمال وسؤال المقصد

في القرآن الكريم
خــال  مــن  الجماليــة،  الرؤيــة  تتمركــز 
مــا ينتجــه الإنســان ضمــن فضــاء ثقافــي 
واجتماعــي متنــوع ومتغيــر، حيث يلعب 
المخيــال الــدّور البــارز فــي إظهــار مظاهر تمثُّــل الجمال 
فــي الحيــاة اليوميــة والأعمــال الفنيــة الكبــرى والصغرى 
على السواء. نعتقد أن لكل مجتمع فلسفة جمالية تتباين 
مــن مجتمــع لآخر، وتتشــكل تلك الفلســفة من مجموع 
الروافــد الدّينيــة والقيمية التي يتشــبع بها أفراد الجماعة. 
فليس الجمال ســوى ما تضفيــه الجماعة على الموضوع 
ــا، ونقصــد أن الجمــال -من  حتــى ولــو كان الحكــم فرديًّ
ــا- هــو تجربــة فرديــة، لكنها من  حيــث كونــه معطــى أوليًّ
حيــث الممارســة تجربــة اجتماعيــة؛ ذلــك أن الاشــعور 
الجمعــي، يؤطــر العملية الإبداعيــة ويوجهها توجيهًا غير 
مباشــر. ويمكــن القــول إن حتى الفنــان المتمرد على قيم 
مجتمعه، لا يمكنه أن يتحرر من سلطة الاشعور، فعمله 
الفنــي هــو في الأخير ممارســة لحق تأويــل حالة الرفض 
والقهــر التــي يشــعر بها. ومنه فالعمــل الفني -يعكس في 

كل الحالات- الواقع الاجتماعي القائم أو المُفترض.
إن الحديــث عــن الجمــال هــو حديــث عــن التّعبيــر 

والقيمــة معـًـا؛ فهــو تعبير عــن الماهيــة بالماهيــة، فالتعبير 
جوهــر إنســاني بــه يُعــرَف الإنســان كمشــروع ميتافيزيقي 
ووجــودي. إن الإنســان خلــق ليعبــر عــن ذاتــه لتجســيد 
أنطولوجيــة التّحــدي بعــد ســؤال المائكــة، فــالله خلــق 
الإنســان ليبيــن للمخلوقــات قدرتــه على خلــق نقيضهم؛ 
الكفــر،  نقيضــه  والإيمــان  العصيــان،  نقيضهــا  فالطاعــة 
والإذعان نقيضه التمرد، والحياة نقيضها الموت.. وتلك 
النقائــض لا يمكــن أن يعبــر عنهــا الإنســان إلا من خال 
ملكــة التعبيــر. فالمائكــة لم تســتطع أن تصف الأشــياء 
وتسميها، بيد أن آدم  استطاع أن يسمي الأشياء وأن 
يصفها، ولم يكن ذلك إلا من خال التعبير. والتعبير ذاته 
يتخذ نمطية معينة نســميها عادة بالأســلوب، فالتعبير هو 
قدرة المبدع على التفرد بأسلوب ما، ويصبح الأسلوب 
هــو الــذي يعطي للفنان بصمته الخاصة، ومن ثمة يصبح 
الأســلوب -كمفهــوم- أهــم العناصــر فــي دراســة الفــن 
والجمال: "مفهوم الأســلوب مفهوم لا يمكن الاســتغناء 
عنــه في دراســة الفن، لكنه مع ذلــك مفهوم محير أيضًا، 
وذلك لأن الكلمة لها معان عدة، ففي العادة تشــير كلمة 
أسلوب إلى الفن الخاص بفترة تاريخية معينة")1(. ولذلك 

قضايا فكرية 
أ.د. عبد القادر بوعرفة*

أرجوك لا تحدّثني عن عظيم خدماتك وجسيم تضحياتك. ولكن قل لي بربّك! هل تستطيع أن 

تقول "هذا من فضل ربي"، وتحيل ذلك كله إلى رفاق دربكَ؟ هل تستطيع أن تكون في الصف 

الأول عند البذل، وفي الأخير عند الأجر؟ حدثني عن ذلك حتى تتفتح الأزهار في قلبي فرحًا.

الموازين
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نقول في أغلب الأحيان "أسلوبي في التّعامل"، أو نصف 
العمــل المُميــز لفنــان بقولنــا "هــذا أســلوبه فــي التعبيــر".

الجمال هو تعبير عن ما هو كائن
أو  الــكام  أو  بالجســد  كان  ســواء  تعبيــر،  الجمــال  إن 
الكتابة أو غيرها من وسائل التعبير.. بيد أنه تعبير يحمل 
خصوصيــات وســمات مفارقــة للتعبيــر العــادي؛ ونقصد 
أن الجمــال يتجــه صــوب المعنى الــذي يتجلى في صور 
متعددة ومتنوعة. إن الصورة الجمالية هي التي تفتكّ من 
الآخــر القيمــة والموقف، بغــض النظر عن طبيعــة القيمة 
والموقــف. ولذلــك فالجمال ينتقــل من حيث كونه حالة 
تعبيــر إلــى كونــه أيضًا قيمــة، فالقيمة هي مــا نضفيه نحن 
علــى الموضــوع مــن حســن أو قبــح، جــال أو جمــال، 
عندئــذ يُعــرف التعبيــر بالقيمــة التــي أطلقــت عليــه، كمــا 

تصدر القيمة على حسب التعبير ذاته.
ــا، لكنــه  نؤكــد أن التعبيــر لا يمكــن أن يكــون منطقيًّ
يمكــن أن يكــون اســتاطيقيًّا؛ فوظيفتــه الأولــى التواصــل 
والتخاطــب، ووظيفتــه الثانيــة التأثيــر علــى الغيــر تأثيــرًا 
ّـًـا ألبته، ولكنه  ــا، ونقصــد: "التعبير لا يكون منطقي وجدانيًّ
يكون مؤثرًا دائمًا، بمعنى أنه غنائي وخيالي. ومن ثم لا 
يكــون التعبيــر اســتعاريًّا لأنــه دائمًا أصيل، فهــو لا يكون 
بســيطًا علــى الإطــاق بمعنى فقــدان الصنعــة، أو مجماً 
بمعنــى كونــه ينــوء بعناصــر خارجيــة، ولكنه يكــون دائمًا 

مجماً بذاته أو في ذاته")2(.
نؤمن بأن الجمال حركة تعبيرية ترتبط بسؤال المعنى 
والمقصــد، وأن كل تعبيــر يتغــذى مــن نظريــة المقاصــد 
الاجتماعية. فالعمل الفني ينخرط في تشــكيل تصورات 
عــن  ومســتقبلها،  وحاضرهــا  ماضيهــا  عــن  الجماعــة، 
الفوضــى والنظــام، عن التقــدم والتخلــف.. وبصفة عامة 

هو تعبير عن ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
نحــاول مــن خــال المولــج، إثبــات اســتقالية كل 
هنــاك  فليــس  للعالــم..  جماليــة  برؤيــة  بشــرية  جماعــة 
عنصــر بشــري يمتلــك التعبيــر الجمالي والفنــي فقط، بل 
كل الشــعوب، لهــا قســمة عادلة مــن الممارســة الجمالية 
والفنيــة فــي الوجــود. إن الفلســفة الغربية تحــاول جاهدة 
-مــن خــال مقولــة المركزيــة- أن تضــع الجمــال كعلم 

أوربــي، بــل تحــاول أن تضفــي صفــة الجماليــة علــى مــا 
هــو أوربــي فقــط. نتفق مع جل الدارســين علــى أن علم 
الجمــال تأســس فــي الغرب في العصــر الحديث على يد 
"باومجارتــن" ســنة 1800، وهذا يعنــي أن الجمال -قبل 
ذلك- كان يُدرس كجزء من الفلســفة؛ ففاسفة الإغريق 
لم يتحدثوا عن الجمال كعلم أو فن نبيل، بل تحدثوا عنه 
كإدراك وشــعور، ثم كقيم جمالية. والمســلمون أنفســهم 
لــم يصنفــوه كعلــم، بــل تحدثــوا عنــه مــن ثنائيــة الحســن 
والقبيــح. فغيــاب الجمــال كعلــم، لا يُنقــص مــن تمثــل 
الجميــل والجليــل، أو يعــدم النزعة الجماليــة عند المرء.

الجمالية نزعة إنسانية
شــعوب  كل  فــي  متجــذرة  إنســانية  نزعــة  الجماليــة  إن 
العالم، لكن يختلف حضورها من شــعب لآخر، ولذلك 
لا يســتطيع الإنســان توحيــد المعاييــر التــي تُحــدد معنى 
الجمال. فليس هناك قاعدة أو مسطرة نفرّق بها بين جميل 
وجميــل، بــل التفرقــة معيارها التجربة والفطنــة والدراية.

إن مكانــة الجمــال ليس فقط في التعبير الفني الســائد 
اليــوم، بــل مكانــة الجمال تنكشــف في مضاميــن الحياة، 
وخاصــة الديــن والسياســة. إن الثقافــة الإســامية ثقافــة 
جمالية، ومكانة الجمال يمكن التعرف عليه في كثير من 
المواطــن الإبداعيــة، وســأقتصر في هــذا الموضوع على 

موطن واحد، وأقصد نظرية المقاصد.
اختــرت القــرآن الكريــم لأحاور بعض آياتــه جماليًّا، 
شــاملة  كمنظومــة  الجماليــة  المســألة  تناولــت  لكونهــا 
تتمأســس علــى نظرية المقاصد. فــإذا كان الجمال ضمن 
المقاصد الخمسة للشريعة، فهو ركن من أركان الإسام، 

لا نقصد الأركان التعبدية.

إن نظريــة المقاصــد هــي محاولة فلســفة 
النص الديني، والغاية منه البحث عن الحكمة 
مــن وجود الــيء ضمــن فلســفة الخلق. 
فاللــه تعالى لم يخلق الموجــودات إلا لغاية 
وحكمة، فلا وجــود للموجود إلا ضمن قوانين 

العناية الربانية بالموجدات.
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الجمال: سؤال البدء
الحديــث عــن الجمال في الفكر الإســامي، لا ينجر عنه 
القول بالضرورة بوجود علم جمال إسامي، بل نحن في 
هذا الموقف نتفق مع المفكر سعيد توفيق)3( عندما يعلن 
تهافت مفهوم علم الجمال الإسامي، بل نريد التّحدث 
الإســامي.  الفكــر  فــي  الجماليــة  للنزعــة  عــن حضــور 
فالمســلمون لــم يصنفوا الجمال كعلم مســتقل بذاته، بل 
صنفوه كقســم من أقســام الصناعات النظرية والعملية)4(.
التعامــل مــع المســألة الجماليــة فــي الفكــر  يمكــن 
الإســامي مــن منطلقــات متنوعــة ومختلفــة، باعتبــار أن 
الجمــال فــي ذاتــه عصــي علــى التعريــف، وكل تعريــف 
للجمــال هــو قتــل لمفهوم الجمــال. إن الجمال لا يمكن 

اعتباره علمًا ولا فنًّا، بل هو حالة تتوسط الأمرين معاً.
إن محاولــة وضــع الجمــال كعلــم، تصطــدم بطبيعــة 
المســألة الجماليــة المعقــدة، فالجمــال ينفــر مــن القيــد 
والقانــون وإن احتكــم للقيمــة، فــكل محاولــة لترويضــه 

وتكبيله، ستنتهي إلى الاجمالية أصاً)5(.
نقــر منــذ البداية، أننا لا نريد الحديث عن علم جمال 
إســامي، بــل نريــد الحديــث عــن نظرية جمالية تســتلهم 
مقاصدها الجمالية من الإســام كمنظومة فكرية شــاملة.
إن عدم عناية فاســفة الإســام بالجمال، تكمن في عدم 
تصنيفــه كعلــم مســتقل بذاتــه مثلمــا صنفــوا الصناعــات 
الأخــرى. أمــا ممارســته فهــي أصيلــة فــي أدبهــم وفنهــم 
وصناعاتهم وعمرانهم، وكل ما تركوه من آثار، دالة على 
حــب الجمال. والمنطلقات التي وضعناها لفهم الظاهرة 
الجماليــة فــي الثقافــة الإســامية تنطلق من أربــع قواعد 

إبستمية:
أ- اعتبــار الجمــال ملكــة طبيعيــة، تتكشــف من خال 
لحظــات نــادرة من الوعي المتعالــي، ونقصد أن الجمال 
وليد الإلهام كما هو الحال عند الشعراء، والإشراق كما 
ناع  هو عند الصوفية، والحدس كما هو معروف عند الصُّ
وغيرهــم مــن أرباب الحــرف والمهن. وذهــب أبو حيان 
التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة إلى اعتبار الجمال 

ملكة إنسانية.
شــاعري  وإحســاس  خالــص،  شــعور  الجمــال  بـــ- 

بالموضــوع، يــؤدي إلــى التعاطف معه تعاطفـًـا ذاتيًّا، وقد 
يكــون الشــعور والإحســاس يعبــر عــن حالة تنافــر. ولقد 
حاول "جورج سانتيانا" أن يقرّب تلك الصورة من خال 

توضيحه العاقة الوطيدة بين الجمال والشعور.
جـــ- ربــط الجمــال بالقيمــة في ذاتهــا، فالجمال متعال 
عــن المنفعــة والغرضيــة، بل هو حكم عقلي يســتند على 

الشيء في ذاته.
د- ربط الجمال بسؤال المقصد، لكون الشارع )الله( 
حكيم وبديع، ولا يصدر عنه إلا الجميل والجليل. فكل 
مــا هو موجود فــي الوجود جميل أو جليل، حتى القبيح 

يُعبر عن صورة جمالية مغايرة للمألوف.
ومــن خــال تلــك المقدمــات يمكــن أن نلــج إلــى 
الموضــوع، بحيث ننطلق من نظرية المقاصد كباراديغم، 
أو معلــم يوصلنــا إلــى فهــم الظاهرة الجماليــة، والوقوف 
علــى بنيتهــا وقيمهــا. ولذلــك نضع الســؤال التالــي: أين 

نضع الجمال في السلم المقاصدي؟

الجمال ونظرية المقاصد
نــدرك جميعـًـا أن نظريــة المقاصــد تركت أثــرًا كبيرًا على 
نُحــول  أن  نريــد  ولا  ظهورهــا.  منــذ  الإســامي  الفكــر 
الموضوع إلى بحث في أصول الشريعة، ولا تتبع نظرية 
المقاصــد بــدءًا من الشــاطبي إلى الطاهر بن عاشــور، بل 

نحاول أن نعطي البُعد الفلسفي لنظرية المقاصد.
إن نظرية المقاصد هي محاولة فلسفة النص الديني، 
والغاية منه البحث عن الحكمة من وجود الشــيء ضمن 
فلســفة الخلــق، فــالله لــم يخلــق الموجــودات إلا لغايــة 
وحكمــة، وقــس الأمــر علــى الأمــر والنهــي، فــا وجــود 

للموجود إلا ضمن قوانين العناية الربانية بالموجدات.
إن البحث عن المقاصد في متون الشريعة يُعرب عن 
إعمال العقل في النقل، ورد الأحكام إلى أصولها، فالحكم 
-مهما كانت طبيعته- يحتفظ في ذاته بقصدية ما، وتلك 
القصديــة هــي التي تســاعدنا على وضع القيم في ســلم، 
وبالتالــي وضــع حركــة وفعــل الموجود في ســلم القيم.
يعلــم الجميــع أن نظرية المقاصد تقوم على خمســة 
قواعــد رئيســة: حفــظ "النفــس، العقــل، العــرض، الدين، 
المــال"، وإذا ربطنــا تلــك القواعــد بالجمــال والجماليــة، 
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فإننــا نصــل إلى ربط الجمال بــكل القواعد؛ لأن الجمال 
هــو تمثــل الخالــق فــي المخلــوق تمثّــلَ ذوق لا محاكاة. 
فالجمــال فــي النفــس، حيــن تكــون الحيــاة مــن أقــدس 

واجبات الإنسان، فالإضرار بالنفس نفي للجميل.
إن الجمال بالرغم من الشــعرية والشــاعرية والتجربة 
الفرديــة، يرتبــط بالعقل. والمحافظةُ علــى القيم الجمالية 
تفرض المحافظة على العقل. فالمجتمع الذي لا يحفظ 
العقــل مــن آفاته، ســيقتل كل القيم الجماليــة لديه؛ يكفي 
مثــالًا علــى ذلــك، أن المخدرات تُعتبر مــن أهم العوامل 
بالجمــال  للشــعور  المذهبــة  للعقــل، وبالتالــي  المُذهبــة 

والحادة من إنتاج الجميل.
إن الجمــال تحركــه جملــة من العوامل وعلى رأســها 
العامــل الديني، فالدين -من حيث كونه اعتقادًا وإيمانًا- 
يغــذي الــذّات بدفعة حيوية، تجعل الــذّات تفتق مواهبها 
ســواء مــن أجــل إضفــاء قيــم إيمانية علــى الشــيء أو من 
خال تقديم المعتقد كما ينبغي أن يكون. فبناء المساجد 
يتــم دومـًـا ضمن الهاجــس الجمالي والفني، لــذا يتنافس 

المؤمنون في فن العمارة والزخرفة.
أو  بالغرضيــة  يرتبــط  لا  الجمــال  أن  ســابقًا  ســلّمنا 
النفعيــة، لكــن لا تمنعنــا تلــك القاعــدة من الاعتــراف أن 
المــال مــن أهــم العوامــل المُحركــة للحركــة الفنية، وكل 
حركــة فنية، ينبلج عنها الجمالي؛ فروائع الشــعر العربي 
كانــت بنــت الدينــار والجائــزة، كمــا أن أعظــم اللوحــات 

الفنية في الغرب كانت وليدة العطاء المادي.
الجماليــة،  المســألة  فــي  القصيــد  بيــت  والعــرض 
فـ"فرويــد" يعتقــد أن الإبداع والتعبيــر، مركزه اللبيدو؛ أي 
أن الإنسان في عملية إبداع هو يعبر بالضرورة عن غرائزه 
والمكبوتات، وأقوى تلك الغرائز هي الغريزة الجنســية، 
لــذا فالعــرض يرتبــط بالتعبير الجمالي، ســواء عند تقديم 
الجســد كشــيء مقدس وثمين، أو تقديمه كشــيء مدنس 

الغاية منه المتعة وتحصيل اللذة.
إن نظريــة المقاصــد تتحــد مع المعطــى الجمالي من 
منظور أنها تتجه صوب معرفة الغاية والحكمة من وجود 
الشــيء، وهو يحاول أن يُعبر عن ما نتمثله عن الموجود 

إبان تجربتنا الفردية، فليس هناك أبدع مما كان.

الجمال وخماسية القرآن
يؤمــن كل مســلم بــأن الله  هــو الجميــل والجليــل فــي 
الوقت ذاته، جماله يتجلى في كل سور القرآن، وخاصة 
تلــك التــي تصف بدقــة متناهية الجنة وما فيهــا من نعيم، 
لا عيــن رأتــه ولا أذن ســمعته، ولا خطر بفكر بشــر. وقد 
جاء في كتب السلف: "إن الله جميل يحب الجمال" بعد 
قول الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله 
حســنة وكثير من ذلك، وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك 

لكان مكروهًا")6(.
يطلق التصوير الفني في القرآن الكريم العنان للخيال 
ليرســم الجنــة كمــا أدركها لحظــة قراءته النــص، ويتجدد 
الخيــال مــع كل معنى محدوس فــي لحظة تأمل. إن كل 
قــارئ للنــص يصــور الجنة على مقاســه وخبرتــه، عندئذ 
يختلف الناس في إدراك الجنة وفق قوة الإيمان المختزنة 
فــي ذاتهــم. إن الإبــداع الحــر يكمــن فــي تلــك العمليــة، 

ونقصد عملية إبداع عالم ما وراء الطبيعة )الغيب(.
التاليــة:  الآيــة  فــي  للجنــة  الربانــي  التصويــر  لنتأمــل 
ــاتُ عَــدْنٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهِــمُ الَأنْهَــارُ  أُوْلَئِــكَ لَهُــمْ جَنَّ
ــوْنَ فِيهَــا مِنْ أَسَــاوِرَ مِــن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُــونَ ثِيَاباً خُضْرًا  يُحَلَّ
تَّكِئِيــنَ فِيهَــا عَلَــى الَأرَائِــكِ نِعْــمَ  ــن سُــندُسٍ وَإِسْــتَبْرَقٍ مُّ مِّ

الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا)الكهف:31(.
إن مقال الجمال والحسن، يتجلى في تحريك أشواق 
النفس البشرية لرحمة الله وحسنه والفوز برضاه. والحال 
يمكن مقارنتها بشــعراء الغزل، فهم يبدعون القصيدة إما 
ًّــا وطمعـًـا في الوصال، أو خوفًا مــن الهجر. والمؤمن  حب
ذاتــه يكون بيــن الحالين، فحين يقرأ قوله تعالى: وَلِمَنْ 
  ِبَــان تَــانِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ ــهِ جَنَّ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ
بَــانِ  فِيهِمَا عَيْنَانِ  ذَوَاتَــا أَفْنَــانٍ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ

إن القــرآن يؤســس لمفهــوم الجــمال الحر، 
فالجمال غير مقيد بقوانين فكرية ولا منطقية، 
بل كل شــعور بجمالية شيء ما، هو إلا إدراك 
حدسي عيني للجميل. إن الجميل ليس جميلًا 

بذاته، بل الجميل جميل بتجلياته.
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بَــانِ  فِيهِمَــا مِــن كُلِّ  تَجْرِيَــانِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ
بَــانِ  مُتَّكِئِيــنَ  فَاكِهَــةٍ زَوْجَــانِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ
  ٍتَيْــنِ دَان عَلَــى فُــرُشٍ بَطَائِنُهَــا مِــنْ إِسْــتَبْرَقٍ وَجَنَى الجَنَّ
ــرْفِ  فِيهِــنَّ قَاصِــرَاتُ الطَّ   ِبَــان تُكَذِّ رَبِّكُمَــا  فَبِــأَيِّ آلاءِ 
لَــمْ يَطْمِثْهُــنَّ إِنــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَا جَــانٌّ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا 
بَانِ  كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)الرحمن:46-58(، ثم  تُكَذِّ
تَــانِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا  قولــه تعالــى: وَمِــن دُونِهِمَا جَنَّ
  ِبَــان فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ   ِتَــان بَــانِ  مُدْهَامَّ تُكَذِّ
  ِبَــان اخَتَــانِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ فِيهِمَــا عَيْنَــانِ نَضَّ
بَانِ  ــانٌ  فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ فِيهِمَــا فَاكِهَــةٌ وَنَخْــلٌ وَرُمَّ
  ِبَان  فِيهِــنَّ خَيْــرَاتٌ حِسَــانٌ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ

بَانِ  قْصُــورَاتٌ فِي الخِيَامِ  فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ حُــورٌ مَّ
 لَــمْ يَطْمِثْهُــنَّ إِنسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَا جَانٌّ  فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا 

بَــانِ  مُتَّكِئِيــنَ عَلَــى رَفْــرَفٍ خُضْــرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَــانٍ  تُكَذِّ
بَــانِ  تَبَــارَكَ اسْــمُ رَبِّــكَ ذِي   فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ
الجَالِ وَالِإكْرَامِ)الرحمن:62-78(، يأخذ الشــوق المســلم 
إلــى العالــم الموصــوف لا المشــهود، طامعـًـا فــي لذّاتــه 
أولًا، ثــم فــي إدراك ما ليــس بكائن، وثالثاً محاولًا إدراك 
الــذات التــي أبدعته فــي التصوير، ثم أبدعتــه في الوجود 

والاوجود معًا.
إن الجمال في جوهره هو محاولة تصور العالم وفق 
مــا نــراه فــي لحظة الوعي الخالص كما يــرى "كانط". أما 
مقام الجال فينقل المشاعر الإنسانية من عوالم الحسن 
واللــذة إلــى عوالــم الخــوف والرهبــة؛ فالجليــل لــه مقام 
الجماليــة بالجاليــة لمــا يمليــه علينــا من قســوة التصوير 
ورهبة التعبير وشدة الحال، فإذا كان وصف الجنة بتلك 
الدقــة والبراعــة فــي التصويــر والتعبيــر، فإن وصــف النار 
لا يعــدم جاليــة وجماليــة التصويــر الفنــي، ولنتأمل قوله 
تعالى: سَــأُصْلِيهِ سَــقَرَ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَــقَرُ  لَا تُبْقِي 
لْبَشَــرِ  عَلَيْهَــا تِسْــعَةَ عشــرة  وَمَــا  احَــةٌ لِّ وَلَا تَــذَرُ  لَوَّ
تَهُمْ إِلاَّ  ــارِ إِلاَّ مَاَئِكَــةً وَمَا جَعَلْنَــا عِدَّ جَعَلْنَــا أَصْحَــابَ النَّ
ذِيــنَ كَفَرُوا لِيَسْــتَيْقِنَ الَّذِيــنَ أُوتُوا الْكِتَــابَ وَيَزْدَادَ  لَّ فِتْنَــةً لِّ
الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِيمَانًا)المدثــر:26-31(؛ إن المشــهد الجالــي 

يرتسم من خال التداخل الفني والعلمي في بنية وصف 
ســقر، فمن جالة التعريف إلــى جالة الوظيفة، فالعبارة 
لَا تُبْقِــي وَلَا تَــذَر لا نجــد لها نظيرًا في البيان العربي، 
إنها عبارة صورت المشهد تصويرًا بليغًا بحيث لا يمكن 

لأي خيال أن يرسم صورة عن سقر.
وتصويــر المشــهد البشــري لا يقل فنيــة، فلننظر كيف 
تْ  سْــتَنفِرَةٌ  فَرَّ صــور الله تعالــى البشــر: كَأَنَّهُــمْ حُمُرٌ مُّ
نْهُــمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا  مِــن قَسْــوَرَةٍ  بَــلْ يُرِيــدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّ
المعطــى  بيــن  الترابــط  فهــم  إن  ةً)المدثر:50-52(؛  ــرَ نَشَّ مُّ
الجمالــي والمعطــى الشــرعي يكمــن فــي معرفــة نقــاط 
الارتبــاط أصــاً، والتي ســأحددها وفــق التراتبيــة التالية، 
حيــث يتحــرك الجمــال مــن المنظــور القرآنــي ضمنهــا:
 - المباهــج   - الأفــراح   - اللــذات  المنافــع=   -1

الأذواق - القبح.
2- الأحوال= الإشــباع - الرضا - الســرور - الوجد 

- الوعي.
3- الدرجات= الحس - الحدس - العقل - العرفان 

- البيان.
 - المــدرك   - النــزوع   - الحاجــة  الغايــات=   -4

المشاهدة - الخبرة.
5- الوسائل= العمل - الاستبصار - التأمل - الزهد 

- المعايشة.
نعتبر من خال فهمنا للقرآن، أن التجربة الجمالية لا 
يمكن أن تتولد إلا في تضافر جميع الشروط الموضوعية 
والذاتيــة؛ فالفــرح والبهجــة مــن أهــم الدوافــع فــي عالم 
السماع. فالموسيقى عمل جمالي الغاية والهدف بالرغم 
مــن ارتباطــه بغايــة نفعيــة عرضيــة هــي التّعبيــر عــن فــرح 
وتحقيــق بهجــة النفــس، نستشــف ذلــك من قولــه تعالى: 
يْرَ وَأَلَنَّا  بِي مَعَهُ وَالطَّ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْاً يَا جِبَالُ أَوِّ
رْدِ وَاعْمَلُوا  رْ فِي السَّ لَهُ الْحَدِيدَ  أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ
صَالِحًــا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)ســبأ:10-11(، وقوله أيضًا: 
يْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ  رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّ وَسَخَّ
مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ   وَعَلَّ
أَنْتُمْ شَــاكِرُونَ)الأنبياء:79-80(، وقد ذهب المفســرون إلى 
 ، القــول بــأن الآيــات التي نزلت في حق ســيدنا داود
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كلها تؤكد تلك المسحة والهبة الجمالية التي ميّز الله بها 
عبــده داود ؛ فــكان آية في الصوت الرخيم، ومعجزة 
فــي العــزف بالمزاميــر، ثــم آيــة فــي الصناعــة والإتقــان 
خاصــة الــدروع الحديديــة. قال ابن عبــاس  ومجاهد 
رْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ  في معنى الآية: إِنَّا سَخَّ
وَالِإشْرَاقِ)ص:18(؛ أي عند آخر النهار وأوله، وذلك أنه 
كان الله تعالــى قــد وهبــه من الصوت العظيــم ما لم يعطه 
أحدًا، بحيث إنه إذا ترنم بقراءة كتابه الزبور، يقف الطير 
فــي الهــواء يُرجــع بترجيعــه ويســبح بتســبيحه، وكذلــك 

الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيًّا.
ولا يقــف الأمــر عنــد الصوت الجميــل والعذب، بل 
حتى الســماع في مقام الحزن والفرح نكتســب منه بهجة 

جليلة وألمًا لذيذًا، فأدب الرثاء خير دليل على ذلك.
وفــي عالــم محــاكاة الطبيعــة يكــون الحــس هو ســيد 
الموقف وخاصة نعمة البصر، ولا يمكن للحس أن يُعبر 
عــن الجميــل أو الجليــل إلا إذا كان الحــدس يفيــض من 

عمق المعاناة والمعايشة.
القرآنــي إدراك أن  النــص  تتبــع  يمكــن مــن خــال 
الجماليــة تنتقــل من البســيط إلى المعقــد؛ فجمالية "مثَال 
الذّبابة" في القرآن، يعبر عن أبسط أشكال التعبير مقارنة 
بمثال المصباح أو المشكاة. إن النص القرآني يعلمنا أن 
الجميــل قــد يوجــد فــي الاجميل أصــاً، فوصف جهنم 
يعتبــر فــي القــرآن آية فــي التصويــر الفني بالرغــم من أن 

جهنم تحمل معنى سلبيًّا وقبيحًا.
إن القــرآن يؤســس لمفهــوم الجمال الحــر، فالجمال 
غيــر مقيــد بقوانيــن فكريــة ولا منطقيــة، بــل كل شــعور 
بجمالية شيء، ما هو إلا إدراك حدسي عيني للجميل. إن 
الجميــل ليــس جمياً بذاته، بــل الجميل جميل بتجلياته، 

أي إن التّجلي هو الذي يحدد الجمال.
ومــن خــال مــا ســبق نقول بــأن الجمالية فــي القرآن 
الكريم، تفك التعارض القائم بين أحكام الناس. فالجمال 
إدراك وشــعور وغايــة، وكلمــا كان الإنســان أكثــر إدراكًا 
ووعيًــا بالموضــوع كغايــة، كلما كان أكثر تمثــاً للجمال 
ووعيـًـا بالجميــل، وفــي هــذا المجــال نتفــق مــع الدكتور 
إســماعيل عــز الديــن، حين يقر أن مشــكل التعارض بين 

الأفراد في الوعي الجمالي إنما تعود لطغيان وجهة النظر 
الشــخصية على المعطى الإســتطيقي: "وفي اللغة العادية 
يحــدث الشــعور أحيانًــا بالنفــور من وصف تعبيــر ما بأنه 
جميــل، مــا لم يكــن تعبيرًا عن شــيء محبب إلــى النفس 
)Sympathetic(. ومــن ثــم كانــت المعارضــات الدائمــة بين 

وجهة النظر الإستطيقي أو الناقد، ووجهة النظر الشخص 
العــادي الــذي لا يســتطيع أن ينجــح فــي أن يُقنع نفســه 
بأن صورة الألم والرداءة والانحطاط )Basenss( يمكن أن 
تكــون جميلــة، أو أنها على الأقل لها الحق في أن تكون 

.)7(")Good( جميلة، شأنها في ذلك شأن الممتع والخير
نكتشــف في سورة يوســف عدة مستويات للجمالية، 
ويمكــن القــول إن النظريــة الجماليــة يمكن أن تتمأســس 
الحكــي  جماليــة  حضــرت  فلقــد  الســورة.  تلــك  علــى 
والتتابــع، والعقــدة والخــوف، وجمالية الجســد الذكري 
والأنثــوي، وجماليــة الشــهوة والرغبــة، ثم جالــة الرهبة 
والإيمــان، كمــا عكســت جماليــة الألــم والصبــر، الفتنــة 
والغربــة، ثــم جماليــة اللقــاء والانفــراج. ولذلــك قال الله 
تعالى في الســورة ذاتها: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)يوســف:18(، لأن 

ألم الفراق تحول إلى وعي بالجمال والجال معًا. 

)*( أستاذ محاضر بقسم الفلسفة، جامعة وهران / الجزائر.

الهوامش
)1( التفضيــل الجمالــي، لعبد الحميد شــاكر، منشــورات عالــم المعرفة، 

الكويت، ط1، 2001، ص:55.
)2( الأســس الجمالية في النقد العربي، لإســماعيل عز الدين، دار الفكر 

العربي، بيروت، 1992، ص:16.
)3( تهافــت مفهــوم علــم الجمــال الإســامي، لتوفيــق ســعيد، دار قبــاء 

للنشر، القاهرة، ط1، 1997، ص:15.
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ط1، 2005.
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عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، ج1، ص:131.
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فــي عالم يعيش حالة مســتمرة من التغير 
الســريع المذهــل، وحالــة مــن التراكــم 
المعرفي الواســع، وانفجــار المعلومات 
وازدحامهــا وتوالدها؛ عالم القنوات الفضائية والإنترنت 
والطــرق الإلكترونيــة الســيارة التــي تنقــل الباييــن مــن 
الأفــكار والمعلومــات فــي كل ثانيــة.. فــي هــذا الخضــمّ 
اللجّــي الــذي يضــج بالحركــة الفكريــة اســتقراء وإنتاجًــا 
للبرامــج،  وتخطيطـًـا  للمفاهيــم،  وتمحيصًــا  ومناقشــة 
وتشــخيصًا للقضايــا، نجــد خطــاب الدعــوة علــى هامش 
البائــدة  الأســاليب  علــى  لِهــا  مُعَوَّ كلُّ  التاريــخ،  حركــة 
فــي الوعــظ والإرشــاد والخطابــة. وللأســف حتــى هــذه 
الأساليب لم تستثمر في الاتجاه الصحيح بطريقة مؤثرة 
وإيجابيــة. فما يــزال الخطاب الدعوي يعاني عندنا هزالًا 
فــي الأداء والموضــوع معـًـا؛ فســطحية التنــاول، وتهلهــل 
إلــى  والركــون  المتعجــل،  العاطفــي  والتحيــز  العــرض، 
الروايــة والاجتــرار، والعجــز عــن إعمــال طــرق الإقنــاع 

والبرهــان، والقفــز علــى النتائج بقــوة الوشــائج الصوتية 
لا بقــوة النظــر في الأدلة، وبناء النتائج على المقدمات.. 
كل أولئــك صــار وصفًــا وميســمًا لكثيــر مــن الأدبيــات 

والخطابات الصادرة باسم الدعوة.
إن الأخذ بفقه "التوصيل" في الدعوة، فريضة شرعية 
وضرورة إنســانية ومقتضى واجب الوقت، وهو يعني ما 

يلي:
أ- أن تقــدر الدعــوة حاجتهــا الضرورية إلــى التوجيه 
التواصلــي الســليم أكثر مــن التوجيه الخطابــي، وأن تعي 
الحــد الفاصــل بين فقــه التوصيل وبيــن الخطابة، فالأول 
يركــز علــى "إدارة" خريطــة المــدركات والبنــاء النظــري 
والســلوكي المتكامــل للمتلقّــي، بينمــا التوجيــه الخطابي 
يركّز على إثارة الانفعال، ويســتجيش ويناشــد العاطفة.. 
الفقه "التوصيلي"، يتعامل مع المصطلحات والخلفيات 
والمفاهيــم والنمــاذج والمناهــج والأنمــاط المعاصــرة، 
ويجتهــد فــي التحديد العلمي والموضوعي للمشــكات 

في تجديد الخطاب الدعوي )2(
العمل الدعوي بـ"فقه التوصيل" بدل الخطابة

قضايا فكرية
د. عبد الحميد عشاق*
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والظواهــر، ويفتــق الحلــول المناســبة لهــا. أمــا التوجيــه 
الذاتيــة  والفضائــل  الأخــاق  مــع  فيتعامــل  الخطابــي، 
والروايــات والمناقــب فــي نطــاق يغلــب عليــه الاجتــرار 
والتقليد والبحث عن "الانفعالات" ومن أيّ شيء تكون.
إن فقه "التوصيل" يعني مواجهة تحدّي البناء الثقافي 
والمعرفــي للوعــي المجتمعــي، باعتبــاره محــركاً للإرادة 
والفعــل فــي مناشــط الحياة الإنســانية بمختلــف أبعادها. 
ولا ريب أن ذلك يستوجب الكثير من الشجاعة في نهج 
ثــاث خطوات رئيســة: شــجاعة النقد الذاتي، وشــجاعة 
مواجهــة الأفكار الخاطئة والمغلوطة الجاثمة على وعينا 
الثقافــي وميراثنــا التاريخــي، وشــجاعة البنــاء والإســهام 
يفتــح  تجديــدي  فكــر  أصــول  ترســيخ  فــي  الإيجابــي 
المجــال أمــام قيــم ونُظــم ونمــاذج جديدة كفيلــة بإخراج 
مجتمع المعرفة والكرامة والسّــلم والتنمية.. وهو مســار 
إصاحــي عميق مرتبط بمســار إصــاح المجتمع برمته، 
ستشــهدها  التــي  والمســتقبلية  الحاضــرة  وبالتحــوّلات 
المجتمعــات المســلمة، كمــا تبــدو وثيقــة الصلــة بتجديد 
مفهومنــا "للداعيــة"، والــدّور والرســالة التــي ســيقوم بهــا 
فــي المجتمــع. وفــي جميــع الأحــوال، إن حاجــة الأمة 
والدعــوة في المســتقبل لصفــوة من أربــاب الفقه الواعي 
الحــيّ، تتحلّــى بالعلم والبصيرة والفطنة أكثر إلحاحًا من 

الكثرة الكاثرة من الخطباء.
بـــ- إن مــا يصلــح من أســاليب الخطاب فــي زمان ما 
أو مكان ما، لا يصلح بالضرورة لكل الأزمنة والأمكنة، 
إذ لــكل عصــر معاييــره ومفاهيمه ومســلّماته الثقافية التي 
تشكل درجة قبول الناس للخطاب، وغالبًا ما تكون تلك 
المفاهيــم والمعايير جزءًا من الذوق الثقافي العام. فعلى 
ســبيل المثال يتميز الخطاب التواصلي المعاصر، بعنايته 
الفائقــة بدلالــة المجــاز أو الدلالــة الرمزيــة في اســتعمال 
اللغــة، أو الأبعــاد المتواريــة للعبــارة، ذلــك لأن الســياق 
الثقافــي المعاصــر يبــدي نوعًــا مــن الامتعــاض والنفــور 
من الوعظ البارد، والإرشــاد المباشــر، والفهم "الحرفي" 
للّغة. وهذا يعني أن الصيغ التقريرية المباشرة، والإفراط 
فــي ذكــر المناقــب والمثالــب، والإســراف فــي الترغيــب 
والترهيب، والمبالغة في الحكي والسرد، لم يعد مقبولًا 

بمعيــار النظــام الثقافــي التواصلــي الغالــب، بل هــو ينظر 
إلــى قــوة البيــان وباغــة الخطاب علــى أنها القــدرة على 
صقل الفكرة المتماســكة المقاربة والمفسّــرة للمشــكلة، 
ودفع شوائب الغموض عن المفاهيم التي يتم معالجتها 
علــى  المبنــي  التحليلــي  الخطــاب  فصــار  ومناقشــتها. 
مقدّمــات صحيحة وبأســلوب رشــيق ولغــة ناعمة، أدعى 
للقبول والوثوق به من الخطاب الباغي المرتجل الذي 

لا يسنده تدبّر سابق وفكر ناظم.
جـ- من بين الصّعوبات التي تواجه موضوع الخطاب 
الدعــوي -خصوصًــا في أبعاده الفكريــة و"المضمونية"- 
قضيــة المفاهيــم. فالتعامــل مــع الواقــع باعتبــاره شــرطاً 
لتطبيــق الأحــكام وتنزيــل القيم، ليس مســألة جزئية؛ لأن 
الربــط بيــن جزئيــات الأحــكام وكلّــي الواقــع، يحتــاج 
إلــى وســيط معرفــي ومنهجــي ضــروري يتمثــل فــي "بناء 
المفاهيــم"، أو ما يســمّى "بالتأصيــل الكلّي". وهي عملية 
ما فتئ العلماء يضطلعون بها وهم يؤسّسون علوم الكام 
والأصول والفقه واللغة وغيرها.. فقد عمدوا -ابتداء من 
القــرن الثاني الهجري- إلى وضع المصطلحات وضبط 
المناهــج وتقريــر القواعــد. وكان هــذا الصنيــع منهــم، 
محاولة اجتهادية لاســتقراء المفاهيم وضبطها وتحريرها 
بحسب السقف المعرفي الذي بلغه مجتمعهم وتجربتهم 

الحضارية.
ونحــن اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى ضبــط المفاهيــم 
وتحريرهــا ومراجعتهــا بنــاء على ماحظة طبيعــة الواقع 
الفكريــة  وقوانينــه  وخصائصــه  المســتجدّ،  المعاصــر 
والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والعالميــة. ومــن ثم، 
فــإن بــؤرة التجديد ومنبت أرومته، إنمــا تتمثل -بالدرجة 

إن بؤرة التجديــد ومنبت أرومتــه، إنما تتمثل 
في بناء المفاهيم وصوغها صياغة مســتقلة 
مبتكرة وملهمة، أو مراجعة المفاهيم السائرة 
في مجالنــا التــداولي، لتهذيبهــا وتنقيحها 
وعرضها من جديد عــلى أصولها من جهة، 
وعلى المآلات والنتائج بحسب ميزان المصالح 

والمفاسد من جهة أخرى.
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الأولــى- فــي بنــاء المفاهيــم وصوغهــا صياغــة مســتقلة 
مبتكرة وملهمة، أو مراجعة المفاهيم الســائرة في مجالنا 
التداولــي، لتهذيبهــا وتنقيحهــا وعرضهــا مــن جديد على 
أصولها من جهة، وعلى المآلات والنتائج بحسب ميزان 

المصالح والمفاسد من جهة أخرى.
ويبدو من مقتضيات هذه العملية ولوازمها، التأسيس 
لمفاهيــم جديــدة ينطلق منها الفكر الدعوي المعاصر في 
تعامله مع مختلف القضايا الفكرية والظواهر المجتمعية 
إلــى استشــفاف  الفكــر  والســلوكية. ولعــل حاجــة هــذا 
وضبط المفاهيم الكلية التي تتّسق مع "رؤية العالَم" في 
كل مرحلــة مــن مراحــل الاجتماع الإنســاني وتجاربه، لا 
تقــل أهمية عن العلــم بالأحكام الجزئية ومعرفة تفاصيل 
الحــوادث المســتجدة؛ إذ إن إغفــال المســلّمات الثقافية، 
والرؤيــة الكليــة التــي توجــه الســلوك الإنســاني عمومًــا 
وتنتظم مختلف قضايا الواقع وظواهره وجزئياته، يؤدّي 
إلــى وضــع الأفكار والقيم والأحكام فــي غير موضعها، 
كمــا أن الغفلــة عــن تقييدهــا بالســياق، ومراعــاة قرائــن 
الأحــوال وموازين الزمــان والمكان، قد يفوت المصالح 

المتوخاة منها.
إن الفاســفة يقــرّرون فــي أدبياتهــم، بأن كل مشــكلة 
تحتــاج إلــى مفهــوم، وبــدون تأســيس المفهــوم وصياغته 
لا يمكــن بحــال حلها ومعالجتها. فالفيلســوف الفرنســي 
"جيــل دولــوز"، حاول تجديد الفلســفة بربطها بما ســماه 
"خلــق المفاهيــم"، داعيًــا إلــى إعــادة النظــر فــي تعريــف 
الفلسفة، حيث خلص إلى أنها "فن تكوين وإبداع وصنع 
المفاهيم". وبناء عليه نقول إن الفقيه الداعية المجتهد هو 
الــذي يبــدع مفاهيمــه، ويراعي فيهــا روح الوقت، ويبلغ 

بها درجة الاستقال صياغة وصقاً وتطويرًا.
د- أن تقدّر الدعوة حاجتها الضرورية المؤكدة أيضًا 
إلــى الانخراط في شــبكة الاتصــال المعاصر. إن توظيف 
وتســخير المؤسســات والوســائل والوســائط التي يتيحها 
ميــدان الاتصــال بفروعه المختلفــة، والقدرة على صناعة 
المنتــج الدعــوي في ميــدان الفنــون والآداب والتلفزيون 
والإعــان والخبر والفضائيات والإنترنت، والقدرة على 
ربــط العاقات مــع المؤسســات والجمعيــات الإبداعية 

والسياسية والثقافية والاقتصادية؛ لهو من صميم فروض 
الدعوة وتكاليفها، وجليل مهماتها ومشاغلها، وهو الذي 
ــة مــع  يَّ دِّ ســيجعلها فــي موقــع التكافــؤ والمزاحمــة والنِّ

الإستراتيجيات التواصلية المتجدّدة.
هـــ- أن تقــدّر الدعــوة حاجتهــا الملحّــة والمؤكــدة، 
إلــى الإلمــام بمفــردات ثقافــة العصــر الضروريــة العملية 
المشــتركة، التي تتوفر الدواعــي على معرفتها وتحكيمها 
لتدبيــر  والجماعــات  الأفــراد  إليهــا  وتداولهــا، ويحتــاج 
شــؤونهم في الحياة، ويقوم عليها نظام معاشــهم وقيمهم 
واجتماعهــم. فإنــه آن الأوان أن تتخفف مؤسســة الدعوة 
من ضغط وتأثير الثقافة المثالية العامة التي ينشئها الشحن 
العقدي، والولاء التاريخي للمبادئ والذي يحمل بعض 
النــاس بســوء تقديــر علــى الانكمــاش، والانفصــال عــن 
الواقــع، والخــوف من الجديــد، والمبالغة في الاحتياط، 
وتغييــب قوانيــن التاريــخ، والانكفــاء علــى الــذات، مــع 
أن مــن أعظــم ســنن الله  فــي عوالــم الكــون والنفــس 
والاجتمــاع قواعــد الحركــة والتجــدّد والتغيــر والتطور.. 
وهــذه كلهــا قوانيــن كونيــة واجتماعية مركــوزة في طبيعة 
الخلــق، وهي من أخص صفات الحوادث والمخلوقات 
والعوالــم التــي خلقهــا الباري . ومن أجل ذلك شُــرع 
الاجتهاد للنوازل المشــكلة والقضايا الملتبســة والوقائع 
المســتجدة.. فما أحوج مؤسســات الدّعوة -وهي أوعية 
وصيغ مرتبطة بأهداف موضوعية في زمان معين ومكان 
معيــن- إلى تنميــة تفكيرها الاجتهــادي، وتجديد أدواتها 
فــي تحليــل الظواهــر والمواقــف والأحــداث وتقويمهــا، 
بنــاء علــى ماحظــة الأنســاق الكلّيــة والعوامــل المؤثــرة 
الدوليــة  والقــوى  والســلطة  الثــروة  ومنهــا  كالمصالــح؛ 
والتحالفات والانتماء العرقي والشخصية والدين واللغة 
والمذهب والتاريخ والجغرافيا وغيرها، واســتثمار ذلك 
في إثراء مهاراتها وخبراتها، بما يمكّنها من حســن قراءة 
الواقــع وتحليلــه وفهمــه واســتيعاب قوانينــه الاجتماعية 
والتاريخيــة، وحســن تنزيــل المبــادئ والقيــم والأحــكام 
عليه، واكتســاب اللغة الإنسانية التواصلية المشتركة التي 

تحظى بالاحترام والقبول. 

)*( عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.
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دعانــا القــرآن الكريــم فــي أكثــر من ألف 
فــي  العقليــة  ملكاتنــا  تفعيــل  إلــى  آيــة، 
آيــات الأنفــس والآفــاق. ومنهــا حشــرة 
"النحــل"؛ فهــي حاويــة لكثير مــن العبر، وجامعــة للعديد 
مــن الــدروس، ولهــذا خصهــا الله بالذكــر فــي واحدة من 
الســور الكبيرة، وســماها باســمها: "النحــل"، حيث أودع 
 ســره فــي أضعــف خلقه، ســواء في الجوانــب المادية 
التي تســتلزم الاســتثمار، أو فــي الجوانــب المعنوية التي 

تستوجب الاستهداء.
وفــي هــذه المقالــة المقتضبة، ســنعرّج علــى جوانب 
الاســتهداء، وســنركز على اســتنباط عشــرة قوانين للتميز 
الحضاري، مســطرين إياها بالعسل، ومرتشفين حاوتها 

من الشهد النحاوي، وذلك على النحو الآتي:

1- قانون التنوع المنساب
للنحــل مملكة مترعة بالعجائــب والدقائق، جعلتها مثالًا 
لانســجام الــدأب وانتظــام العمــل، ونموذجـًـا لانســياب 
النشــاط وساســة الحراك، حيث يحتــرم الجميع المهام 
ويقفــون عنــد التخصصات، وينهمك الكل في العمل با 

تضارب ولا تناقض، ومن دون تداخل أو عشوائية.
حتى لكأن النحل نجوم أو كواكب تســبح في أفاك 

الانسياب، أو كأنها تروس في مصنع الانضباط.
ولأن القيم لا تتجزأ، فإن انسجام النحل مع بعضها؛ 
الرحيــق  أنــواع  ســائر  معامــل لانســجام  أجوافهــا  صيــر 
المجلوب من شــتى الأزهار، والمأخوذ من سائر الثمار.

القوانين العشرة

للتميز النحلاوي

قضايا فكرية
د. فؤاد البنا*



hi
ra
ga
te
.c
om

شرة - العدد )52( 2016
سنة الحادية ع

ال

hiragate.com
48

غير أن الدرس الأهم في هذا المجال، هو أن النحل 
صــار معمــاً لمــزج وتكييــف هــذه العناصر وفــق قوانين 
ألهمهــا الله إياهــا، للخروج بمادة جديــدة ذات خصائص 
فريــدة، ولا توجــد فــي ســائر العناصر الأوليــة؛ بمعنى أن 
الاقتبــاس الواجــب، يقتضــي جمع المميــزات الحاضرة 
في العناصر المقتبسة مضاف إليها ميزة الصهر والتفاعل 

وفق منهجية علمية مقاصدية.
إن عمليــة صنــع الرحيــق الجديــد، تتــم فــي جــوف 
النحلة، حيث منحها الله غددًا تفرز بعض الأنزيمات في 
العســل، وتمزجــه بطريقــة دقيقة، فتتكون داخله عشــرات 
العناصــر والفيتامينــات البالغــة الأهمية لجســم الإنســان: 

غذاء، ووقاية، ودواء!
تــرى متــى تترجــم أمتنــا إلهــام النحلة إلــى اجتهادات 
جماعيــة تتم فــي معامل ومراكز أبحاث لقضايا الاقتباس 
والتأصيــل والتكييف، وفــق قواعد وقوانين صارمة تمنع 

تحول الاقتباس الحضاري إلى غزو ثقافي؟

4- قانون التغيير الإستراتيجي
من يحلم بالتغيير الشامل ويريده لا يكتفي برسم الهدف 
الغائــي، بــل ينبغــي أن يحــدد وســائل وأســاليب التغييــر 
ينبغــي  التــي  المتاحــة  الإمكانــات  وفــق  الإســتراتيجي، 
صهرهــا فــي بوتقة الإبــداع، وتوظيفها بطريقة ذكية، حتى 
تؤتــي ثمارهــا المرجــوة، كالعســل الذي ينســاب بســرعة 
إلــى جهــاز المناعــة، وتصــل آثــاره القويــة إلــى كل خلية 
في الجســم؛ فيمدها بالحيوية، ويمنحها التجدد والتألق، 
ويهبهــا القــوة التــي تحيلهــا إلــى صخــرة تتحطــم عليهــا 
موجات الفيروســات والجراثيم والبكتيريا الضارة، ومن 
هنا جاء حديث القرآن الكريم عن العسل بأن فِيهِ شِفَاءٌ 

لِلنَّاسِ)النحل:69(.

5- قانون تحصين الداخل
أثبتت الدراسات العلمية والتجارب المعملية، أن العسل 
أهم عنصر في الأرض لتقوية مناعة جســم الإنسان، وأن 
من يتناولونه بمقادير منضبطة وبشكل مستمر، يستعصون 

على الأسقام والأمراض.
اســتقراء  وبعــد  الإنســانية،  للمجتمعــات  وبالنســبة 
تجارب الصراع البشري، اتضح أن أي مجتمع لا يمكن 

وهــو درس بليــغ للبشــر، يســتحثهم على مــزج أفكارهم 
كالعسل، وانسجام حركتهم كالنحل.

فهل يســتفيد المســلمون من انســجام النحل ودروس 
التــآكل  "معــارك  ســيغادرون  وهــل  "النحــل"؟  ســورة 

العنكبوتي" إلى "معتركات التكامل النحلي"؟
القواعــد  هــي  ومــا  ذلــك؟  حــدوث  ينبغــي  وكيــف 
والضابطــة  الغايــة  هــذه  لتحقيــق  الازمــة  والضوابــط 
لإيقاعــات العمل، حتــى لا يتردى مرة أخرى في مهاوي 
الفوضــى، وينزلــق إلــى متاهات التنــازع المدمر للطاقات 

والمهدر للأوقات؟

2- قانون التناسب الطردي بين الإمكانات والمكانة
لقد تحقق الانســياب في مملكة النحل بالتناســب، حيث 
يصــل التناســب بيــن الأســباب والنتائــج، أو بين الســعي 
والحصاد، وكذا بين الإمكانات والممكنات، إلى ســدرة 
المنتهــى. فالســعي الحميــم لجلــب الرحيــق هــو ســعي 
جماعــي، لا يقلــل مــن حركــة النحلــة بــل يذكيهــا، إذ أن 

النحلة الواحدة تطير في اليوم ستين مرة ذهابًا وإيابًا!
هــذا الجهــد الجمعي المميــز، أنتج ثمــارًا مميزة هي 
خاصــة ســائر الثمــار، وهــو العســل بخصائصــه العجيبة 
كغذاء، وقدراته الخارقة كدواء لجهاز المناعة في جســم 
الإنســان. فمتى ســنحقق التناسب بين ما نريد وما نعمل؟ 
المكانــة  لتحقيــق  وكيــف سنســتثمر ملكاتنــا وإمكاناتنــا 

الائقة بنا؟

3- قانون الاقتباس المعملي
إن جلــب النحــل للرحيق من ســائر الأزهــار والثمار، هو 
درس بالغ الأهمية في ضرورة اقتباس الخبرات النافعة، 
لاستفادة من نقاط القوة والتفوق عند الآخرين، فالخبرة 

هي الرحيق النافع والترياق الناجع.

ومــع أن كل الحضــارات تتأثــر وتؤثــر تأخــذ 
وتعطــي، إلا أن الحضــارات المتألقة تعطي 
أكثر مما تأخــذ. ولو أخذت فإنهــا تأخذ مادة 
أولية تحولها بعلمها ودأبها إلى عناصر راقية 

توفر الرفاه للإنسان.
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غــزوه مــا لم يكــن جهازه المناعي ضعيفًا، وأن أي أمة لا 
يمكن أن تهزم ما لم تحمل في داخلها القابلية للهزيمة.
فكيــف بالأمــة الإســامية التــي تزيد على هذه الســنة 
ا مــن خارجها  ــن عــدوًّ النافــذة، بــأن الله تعهــد بــأن لا يمكِّ
يســتأصل شــأفتها، وذلــك لكونهــا أمــة الرســالة الخاتمــة 

للناس جميعًا.
وهذا يؤكد بأن ما تتعرض له الأمة من تخلف ماحق 
وعداوات لازبة، كلها ذات خلفية محلية وجذور داخلية.
وأن الخــروج مــن هذه الدوامة، لا يمكن أن ينجح ما لم 
تتقــو منظومــة المناعة الاجتماعية، ابتــداء بتمتين حصون 

الوعي، وتقوية صروح العدل.

6- قانون العطاء "الإنسان العسلي"
من المعلوم أن الإنســان كائن اجتماعي، ويمتلك القدرة 
علــى التأثيــر والتأثــر، غيــر أن الإنســان الأصيــل صاحب 
شــخصية قويــة، ويعطــي أكثــر ممــا يأخــذ، ويؤثــر أقــوى 
مما يتأثر. وهو يشــبه العســل الذي يبلســم جروح الناس 
ويــداوي عللهــم، فيحدث آثــارًا عظمى على الصحة عبر 
تقويــة الجهــاز المناعــي، غيــر أنه يســتعصي علــى التغير، 
لدرجة أن العلماء اندهشوا عندما وجدوا عساً في مقابر 
فراعنــة مصــر لم يصبه بعد آلاف الســنين إلا تغير بســيط 

في اللون، حيث مال إلى السواد.
ومــع أن كل الحضــارات تتأثر وتؤثــر تأخذ وتعطي، 

إلا أن الحضارات المتألقة تعطي أكثر مما تأخذ.
ولــو أخــذت فإنهــا تأخــذ مــادة أوليــة تحولهــا بعلمها 
ودأبهــا إلــى عناصر راقية توفر الرفاه للإنســان، كما تفعل 
الدول الغربية مع النفط الخام العربي، والذي تحيله إلى 
مئات الصناعات البتروكيماوية، بجانب فوائده المعروفة 

كطاقة أساسية لتسيير الحياة كافة.

7- قانون القيادة للنوال لا للنوع
ما تزال بعض المجتمعات البشرية تشهد صراعًا محموماً 
بيــن مكونــي الجنس البشــري -الذكور والإنــاث- حيث 
تميــل المجتمعــات المتخلفــة إلــى تســييد الذكــر لكونــه 
ذكــرًا كأنه يمتلك جينات التفوق، وتحمل الأنثى جينات 
التخلــف. فــي مملكة النحل تقوم الإنــاث بمعظم المهام 
والوظائــف، ومــن هنــا فــإن قيــادة مملكة النحــل دائمًا ما 

تكــون بيــد الأنثــى، أي أن التشــريف مرتبــط بالتكليــف 
وليــس بالجنــس أو النوع، وبمعنى آخر فــإن القيادة تميز 

عطائي لا امتياز نوعي.

8- قانون تعويض الحجم بالفاعلية
النحلــة كائــن حشــري صغير، غير أن وظيفتها ســمت بها 
بين سائر الحشرات، وفاعليتها رفعت شأنها بين كثير من 
الكيانــات التــي تكبرها في الحجم، وربما في الإمكانات 

غير المستثمرة.
وهــذا مــا يحــدث للكائنات وللكيانات فــي عالم بني 
الإنسان، فهناك دول صغيرة الحجم بمساحتها وسكانها، 
وقليلــة المــوارد والثروات، غير أن فاعلية إنســانها بوّأتها 

أشرف المنازل، ورفعتها أعلى المراتب.
ولــو ضربنــا المثــل باليابــان مقابــل العالم الإســامي 
العجــب  الــذي يضــم حوالــي خمســين دولــة، لوجدنــا 

العجاب وما يبعث على الاستغراب.
فمســاحة اليابــان قرابــة ثلــث مليــون كــم2، وســكانها 
يبلغــون 129 مليــون نســمة، فــي مقابــل مســاحة تصــل 
إلــى نحــو 35 مليــون كــم2 ومليــار ونصــف المليــار مــن 

المسلمين.
ا، فليس  أمــا عــن الثــروات الطبيعية فالفرق هائــل جدًّ
لليابــان ثــروة طبيعية تعــادل دولة إســامية واحدة كإيران 

والتي تتجاوز اليابان بضع مرات بثرواتها الطبيعية.
غير أن صادرات اليابان تســاوي عشــرات الأضعاف 
مَثيلتها في إيران، بل تســاوي صادرات العالم الإســامي 
كلــه -ويــا للفاجعــة- ثــاث مــرات. فلمــاذا هــذا البــون 
الشاسع بين المدخات الكثيفة والمخرجات الخفيفة؟

إنه قانون الفاعلية الذي مكّن اليابان من تعويض الكم 

ولأن القيــم لا تتجــزأ، فإن انســجام النحل مع 
بعضها؛ صير أجوافها معامل لانســجام سائر 
أنــواع الرحيق المجلــوب من شــتى الأزهار، 
والمأخــوذ مــن ســائر الثمار.وهــو درس بليغ 
للبشر، يستحثهم على مزج أفكارهم كالعسل، 

وانسجام حركتهم كالنحل.
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بالكيــف عندمــا اســتثمرته، حيــث رفعــت مــن مدخــات 
صناعــة الإنســان المتميز في فكــره وفعله حتى بلغ ذروة 
التفوق والتألق، وصار ثروتها العظمى التي جلبت لها كل 
تلــك الأمــوال، وصنعت لها ذلك الغنــى الفاحش. وهذا 
كلــه جعلها أقوى حضورًا فــي مضمار صناعة الحضارة، 

وأشد فاعلية وثقاً في ميدان التوازنات الدولية.

9- قانون الوسط العسلي أو تنظيف البيئة
ثبت أن العسل سمّ قاتل للبكتيريا، ولهذا فإن بيئة النحل 
شــديدة النظافــة والنقاء مــن البكتيريــا والجراثيم الضارة. 
ا  وبفضل هذه الخصيصة يعيش العسل فترات طويلة جدًّ

دون حاجته إلى أي مواد حافظة.
إن مجتمعاتنــا أحــوج مــا تكــون لاســتفادة مــن هــذا 
الدرس البليغ.. فحتى لا تفسد رسالتنا، يجب أن تكون 
بيئتنــا صحيــة الفكــر، نقيــة الدوافــع، خاليــة مــن بكتيريــا 

الفساد، وقاتلة لديدان المحسوبية وجعان العصبيات.
وهنا لا بد من تعســيل بيئتنا الاجتماعية عبر أســاليب 
التعقيم والتنقية كافة، مثل بث النصيحة الصادقة، إشــاعة 
النقــد البنــاء، صناعة الفهم الراقي، بنــاء الوعي الجمعي، 
احتــرام القانــون العادل، تفعيل الثواب والعقاب، تنشــيط 

التعزيز والتعزير.

10- قانون الطيران الرسالي
يعلمنــا "النحــل" أن الكائن الرســالي الفاعل، ليس زاحفًا 
بل "طائرًا". وكل صاحب رســالة لا بد أن يمتلك القدرة 
علــى الطيــران، فيطيــر بجناحي الروح والمــادة نحو آفاق 
الموهبــة والمعرفــة نحــو  الوســطية واليســر، وبجناحــي 

معالي التميز والإبداع.
ولكي يصل مســلم الشــهود الحضاري إلى أكبر عدد 
ممكــن من الناس، ولكي يحلق في ســماء القدوة -وهي 
أكبــر وســيلة لتبليــغ الرســالة- لا بــد أن يمتلــك أجنحــة 
الطيــران. أمــا إن ظــل زاحفـًـا فــوق تــراب الجهــل وطينــة 
الظلــم اللذين انســل منهما، فلن يلتفــت إليه الناس، ولن 
يستمع إليه الخلق، وربما تعرض للدهس كالذر من قبل 

أقويائهم، سواء بقصد أو بدون قصد. 

)*( أستاذ الفكر الإسامي السياسي، جامعة تعز / اليمن.

زهرة بين الزهور

يا زهرة القلب،

يا فراشة الروح!

حولكِ الزهر مشتاق،

اق، والفراش هَزَّاج وصفَّ

اق، وقلبك الصغير بالجمال خَفَّ

اق.. وبالنور دَفَّ

فَقَرِّي عينًا، واطمئنّي نفْسًا،

وأنتِ تتجولين، والجمالَ تَسْتَجْلين.

* * *

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية



20
16

 )5
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

hiragate.com
51

إياك أن تمُنَّ على أحد بما أسديتَ له من معروف، وأدّيتَ من واجب، وصنعتَ من صنيع.. 

فإنْ فعلتَ ذلك سقطتَ في عيون الناس واستهجنوك، وفقدتَ احترامك، وهانَ مقامك.. فلا 

مِنّة على واجب تؤديه، وصنيع لا بد أنْ تزجيه.

الموازين

جنون الموت

أدب
عبد الله محمد سعيد*

اسْــمعوا قصّتــي، واشــهدوا حزنــي ولوعتــي، وانســكاب عَبْرَتــي.. أنــا الآتي من 
افــات بالشــرر، ومــن بين براكين اللهــب، المتفجّرات  وراء جبــال الغضــب، القَذَّ
بالموت والعطب.. قدِمتُ إليكم من عالَم مجنون ممســوس، كُلُّ ما فيه صارع 
أو مصــروع، قاتــل أو مقتــول، ذاهــل أو مشــدوه، لاعــق دم أو شــارب دمــع؛ فــا تــدري أيّهــم 
القاتــل وأيهــم المقتــول، وأيهــم النائــح، وأيهــم المنــوح.. والمــوت بينهــم يغدو ويــروح، له من 
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جنــون النــاس نصيــب، فاقــدًا للصــواب، ناســيًا للرشــد 
والوقار، يجوس خال الديار، يقطّع الأنفاس، ويحصد 
م  ــل، المقدَّ ــل منها والمؤجَّ الآجــال بغير حســاب؛ المعجَّ
عًا ومرضعات، شــبانًا  ر، صبايا وصبيانًا، رُضَّ منها والمؤخَّ
زًا وشيوخًا، أخضر الإنسان  وشــابات، رجالًا ونساء، عُجَّ
ويابســه، صالحــه وطالحــه، جديــده وتليــده، وكأن ريحًــا 
هوجــاء مــرّت علــى الديار فتركتهــا قاعًا صفصفًــا، وقفرًا 
بلقعًا، يحوم في أجوائها البوم والغربان، فا تسمع فيها 

إلا صارخًا أو باكيًا، فاجعًا أو مفجوعًا، ناعيًا أو منعيًا.
فيــا أيهــا المــوت، يا رافــع أعامك، وناشــر راياتك، 
المحــزوزات،  والرقــاب  المجنــدلات،  الهامــات  علــى 
والرؤوس المحصودات، والأشــاء المبعثرات، والدماء 
المســفوحات! حســبك ما أكلت من أجســاد، وما شربت 
مــن دمــاء، وخرّبــت مــن ديــار، وأشــعلت مــن حرائــق، 

ونشرت من دمار، وسلبت من أرواح.
يــا مــوت... اعلــمْ أن للغيــب فيــك صوتًــا لم تســمعه 
بعــد، وأن للقــدر فيــك أمــرًا لــم تدركــه بعــد، فأنــت بيــن 
إصبعين من أصابعه، إن شاء أرسلك، وإن شاء حبَسك، 
فأنــت فــي قبضة مشــيئته، ومقهــور إرادته، وإني لأحســبه 
بخناقــك،  ويمســك  بلجامــك،  يأخــذ  أن  وشــك  علــى 
ويكبح جنونك، ويعيد إليك رشــدك وصوابك ووقارك، 
فقد طفح كيلك، وطغا جنونك، وفشــا في الناس أمرك، 
وأطــاح بعقولهم رعبــك، حتى صرت من كثرة ما ألفتَهم 
وألفــوك ظلّهــم الــذي يتبعهم حيث ســاروا وســارت بهم 
الأيام، فأنت تساكنهم في غرف نومهم، وتجالسهم على 
موائــد طعامهــم، وتدخــل عليهــم مــن كل بــاب، وتأتيهم 

الأرض،  بطــون  مــن  عليهــم  وتطلــع  شــبَّاك،  كل  مــن 
وتتهاطل عليهم من أجواء الســماء، وكأنك واحد منهم؛ 
لا يســتغربون مقدمك، ولا يســتعجبون مــن نزولك بهم، 
فأنت اليوم لازمة من لوازم وجودهم، بينما غدت الحياة 
هــي الاســتثناء مــن ذلــك، وأعجوبة الأعاجيب فــي عالمٍ 
كُلُّ ما فيه ميّت أو على وشــك أن يموت، فالكُلُّ حصير 
مصيــدة المــوت، في انتظــار دوره ليلتحق بقوافل الموتى 

وهي تترى آناء الليل وأطراف النهار.
أتظــن -أيهــا المــوت- أنــك قــد أحــرزت الانتصــار، 
ســلطانك،  الحيــاة  علــى  وبســطت  الحــرب،  وكســبت 
وأقمت فوق أنقاضها تيجانك، وأنها قد استسلمتْ لك، 
 ... ووضعــتْ مقاليدهــا بيــن يديــك وتحــت أمــرك؟! كاَّ
فذلك وهْمك الذي ســيرديك، وخطؤك الذي سيشقيك، 
فأنت -يا موت- شــئتَ أم أبيت تحمل في طواياك جذر 
الحيــاة، وبذرة تفتّحها، وبُرْعُم زهرتها... أوَما علمتَ أن 
ضِدَّ الشــيء كمين في الشــيء نفسه، وأن نقائض الأشياء 
مازمة لأشيائها، وكما تولد النار من ماء الشجر الأخضر، 
ويولــد النهــار مــن أحشــاء الظــام، هكــذا ســتولد الحياة 
لــة من بين أحشــائك -يــا موت- على الرغم منك. المبجَّ

وعنــد ذاك ســيتبدّل الزمــن غير الزمــن، والأرض غير 
الأرض، والإنسان غير الإنسان، وستشدو الحياة، ويغنّي 
الوجــود، وتبتهج الكائنات، وتهلُّ الأعياد، وتَفْتَرُّ الشــفاه 
عن ابتســامات الأمَل، وتشــرق الأسارير بفرحة القيام من 
لُوا للحياة يا أبناء الحياة،  العدم، وينادي منادي الغيب: هلِّ
ولــربّ الحياة ســبِّحوا، وله اســجدوا، ومنــه اقتربوا.. فقد 
انقشــع الظام، وتهاوت الأحام، وســاخت الأقدام في 
هاويات النسيان، وعاد الإنسان إنسانًا، عظيمًا في آدميته، 
كبيرًا في عقانيته، ساميًا في سلوكيته، ينبوعًا في رحمته، 
اء للظامئين، موئاً للتائهين، وحضنًا  طعّامًا للجائعين، سقَّ

آمنًا للفزعين. 

)*( كاتب وأديب سوري.

أنت يا موت، أوَما علمتَ أن ضِدَّ اليء كمين 
في اليء نفسه، وأن نقائض الأشياء ملازمة 
لأشــيائها، وكــما تولد النــار من ماء الشــجر 
الأخــر، ويولــد النهار مــن أحشــاء الظلام؛ 
لة من بين أحشائك على  ســتولد الحياة المبجَّ

الرغم منك.
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التأصيل الشرعي

في حماية الفكر

قضايا فكرية
د. محمد بن إبراهيم السعيدي*

م بالحديث  حين نريد الحديث عن التأصيل الشرعي لحماية الفكر، يجدر أن نَتقدَّ
عن ماهية الفكر الذي تطمح الشريعة إلى حمايته؛ ويمكن القول بأنه نشاط الذهن 
الإنساني، والذي عبرت النصوص القرآنية عن أصحابه بأنهم أولو الألباب، وأولو 
ا من القــرآن الكريم.  النهــى، وقــوم يتفكــرون، والمتوســمون، وقــوم يعقلــون.. في آيات كثيــرة جدًّ
وليــس المقصــود بهــؤلاء، صنــف واحــد مــن البشــر متفــوق علــى غيــره فــي الــذكاء دون الآخرين، 
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حــين نريــد الحديث عــن التأصيــل الشرعي 
م بالحديث  لحمايــة الفكــر، يجــدر أن نَتقــدَّ
عن ماهيــة الفكر الذي تطمــح الشريعة إلى 
حمايتــه؛ ويكــن القــول بأنه نشــاط الذهن 
الإنساني، والذي عبرت النصوص القرآنية عن 

أصحابه بأنهم أولو الألباب، وأولو النهى.

لأن خطــاب الشــريعة الإســامية بمجمل التشــريع عام، 
وأمــا فــي تفاصيلــه فيدخل فيه الخطاب الخــاص والعام، 
ومن يتتبع الآيات التي ذُكِر فيها أصحاب العقول، وجاء 
الأمــر فيهــا بالتفكــر، يجــد أن معظــم الأحــكام التــي جاء 
الأمــر بالتفكــر فــي ســياقها، ممــا هــو موجه للبشــر عامة؛ 
كالأمــر بالتقــوى، والتكليــف بالتوحيــد، والتحذيــر مــن 

الشرك، والتوجيه بتدبر الآيات الكونية.
فكمــا أن النصوص القرآنية أشــادت بأرباب العقول، 
فقد حرصت على حماية هذا النشاط الذهني من الزلل.
ويمكــن أن نصنــف النصــوص الشــرعية التــي حماها 

الشرع من تدخات العقل كما يلي:
1- النصوص التي لا تقبل التأويل وهي المحكمات، 
فا يجوز للعقل العمل على تأويلها وصرفها عن معناها 

المحكم إلى سواه.
2- النصــوص التــي تقبــل التأويل، لكن يــراد تأويلها 

بغير الطريق الصحيحة للتأويل.
فقــد جــاءت الشــريعة حاميــة لهذيــن الصنفيــن مــن 
النصوص من تدخات العقل، وجعلت النشــاط الذهني 

المَعْنيّ بها منحصرًا في:
أ- تأويــل النصــوص القابلــة للتأويــل، لكن منعت أن 
يتــم هــذا التأويــل بغيــر قواعــد التأويل الصحيحــة، والتي 
يمكــن تلخيصهــا فــي رد المتشــابهات إلــى المحكمات، 
ــذِي أَنْــزَلَ  والتــي أشــارت إليهــا الآيــة الكريمــة: هُــوَ الَّ
مِنْــهُ آيَــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ  عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ 
ــا الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبِعُونَ  وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ
مَــا تَشَــابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِــهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ 
ــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ  ونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّ اسِــخُ إِلاَّ الُله وَالرَّ

رُ إِلاَّ أُولُو الَألْبَابِ)آل عمران:7(. فطريقة  كَّ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ
الراســخين فــي العلــم في تأويــل النصــوص، تعتمد على 
رد المتشــابهات إلــى المحكمــات، منطلقــة مــن الإيمــان 
بــأن القــرآن كل من عند ربنا، وهذا الإيمان بالكلية يمنع 
مــن ضــرب النصــوص ببعضها عن طريق معرفة الناســخ 
ــن، ومعرفــةُ مــاذا يتبقى من  ــص والمُبَيِّ والمقيِّــد والمخصِّ
أحــكام النــص المنســوخ بعــد ورود الناســخ، وكذلــك 
مــا يبقــى مــن أحــكام المطلــق والعام، ومــاذا يُســتفاد من 

المُجمَل بعد بيانه.
بـــ- اســتنباط الأحــكام الظاهــرة وإعطاؤهــا درجتهــا 
حســب تقييمهــم لــدلالات الألفــاظ، وغيــر الظاهرة وفق 
لَة ودواعي التأويل، أي دواعي  تقييمهــم للنصــوص المأوِّ
صرف اللفظ عن ظاهرة، أو الاســتنباط من دلالة السياق 

أو اللحاق أو السباق.
وهــذا جــزء مما دل عليــه قوله تعالــى: وَإِذَا جَاءَهُمْ 
وهُ إِلَــى  أَمْــرٌ مِــنَ الَأمْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ
سُــولِ وَإِلَــى أُولِي الَأمْــرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ  الرَّ
ــيْطَانَ  بَعْتُمُ الشَّ مِنْهُــمْ وَلَــوْلَا فَضْــلُ الِله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ
إِلاَّ قَلِياً)النســاء:83(؛ والشــاهد من هذه الآية قوله تعالى: 
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وهم في كل فن الذين لديهم 

ملكة استخراج أحكامه.
والخــاف الســائغ فــي الشــريعة لا يكــون غالبًــا إلا 
عبــر هذين المســلكين، وهمــا الخاف في تأويل ما يقبل 
التأويــل، والخــاف فــي الاســتنباط من دلالــة النصوص 
الظاهــرة أو الخفيــة أو مــن دلالــة الســياق. ويدخــل فــي 
هذيــن المســلكين، الاختاف فــي الأقيســة، والاختاف 
فــي تقديــر المصالــح وتقديــر المفاســد، والاختاف في 
عــدد من الأدلة التي ســماها الأصوليــون "أدلة إجمالية"؛ 
كالاستحســان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وقول 

الصحابي والاستقراء والأخذ بأقل ما قيل.
كمــا أن كثــرة الآيــات التــي تنــص على عربيــة القرآن 
وإبانتــه، مؤكــدة علــى أن فهــم النصوص لا بــد أن يكون 
وفــق أفهــام العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم. فاللغة 
ليســت مجموعة ألفاظ لها دلالتها المفردة وحســب، بل 
هــي طريقــة فهــم أيضًــا. فمــا كان حقيقة عنــد العرب، لا 
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يمكن أن يفهم على أنه ورد في القرآن مجازًا، والعكس 
عنــد  الأصليــة  دلالتــه  عــن  منقــولًا  كان  ومــا  صحيــح، 
العــرب، لا يمكــن فهمــه وفــق الدلالة الأصليــة، وما كان 
ا  في فهم العرب عامًا، لا يمكن أن يكون في النص خاصًّ
والعكــس، ومــا كان في أفهام العرب مطلقًا، لا يمكن أن 

يفهم مقيَّدًا، والعكس صحيح.
ولذلــك قــام العلمــاء بضبط هذه الأمــور في عدد من 
العلــوم الإســامية علــى رأســها علــم أصول الفقــه وعلم 
ــم الأصوليــون الألفــاظ  فقــه اللغــة وعلــم الباغــة؛ فقسَّ
والســياقات -بالنســبة إلــى معانيهــا- إلــى نــص وظاهــر 
وخفــي ومجمــل ومبيــن ومشــترك ومنقــول، وقســموها 
-بالنسبة لما تتضمن من الأفراد- إلى مطلق ومقيد وعام 
وخــاص، وقســم الباغيون الألفــاظ -بالنســبة لمعانيها- 
إلــى صريــح وكناية وحقيقة ومجاز، وانصرف علماء فقه 
اللغــة إلى تعداد الألفاظ وحقائقها ومجازاتها ومرادفاتها 

ومراتب دلالاتها.
فــإذا خــرج العقل في تعامله مــع النصوص عن تلك 
الدائــرة التــي تقــدم إيجازها، فكل نشــاطاته تكــون داخلة 

في اتباع الشبهات.
وهنــا، لا بــد أن أقــف عنــد نقطة هامة؛ وهــي أن دين 
الإســام -فيمــا دلت عليه النصــوص القاطعة أو الظاهرة 
أو المبينة- يؤكد على أنه هو الحق الذي لا يجوز خافه، 
وذلــك فــي عدد مــن النصــوص، كقولــه تعالى: يَــا أَيُّهَا 
سُــولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ)النســاء:170(،  النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ
﴿وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِإسْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُوَ فِي 

الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾)آل عمران:85(.
وانحصــار الحــق فــي الإســام ليــس مقتصــرًا علــى 
الجانــب العقــدي، بــل يشــمل الجانــب الفقهــي أيضًــا، 
فالأحــكام الفقهيــة هــي حــدود الله التــي يَحــرُم تعدّيهــا 
أو الاعتــداء عليها:﴿تِلْــكَ حُــدُودُ الِله فَــاَ تَعْتَدُوهَــا وَمَــنْ 
الِمُونَ﴾)البقرة:229(، وهذا  يَتَعَــدَّ حُدُودَ الِله فَأُولَئِكَ هُــمُ الظَّ
الأصــل هــو المنطلــق لفهــم الأحــكام الشــرعية الصارمة 
التي يتطلع الشرع من خالها لحماية الأمة من أصحاب 
الأهــواء الفكريــة، والتــي تفهمها الثقافــات الأخرى على 

أنها حجر على حرية الفكر.

أعــود للحديــث عــن الشــبهات وهــي قد تطلــق -أي 
الشــبهات- علــى مــا لــم يتضح حكمــه لغيــر المجتهدين 
أَحَــال هــو أم حــرام، أو ما لم يترجح فيــه عند المجتهد 

أحد الرأيين. وحديثي هنا ليس عن هذا الجانب.
بل أتحدث هنا عن مصطلح الشبهة الذي يعني نوعًا 
مــن الحُجَــج، يتوهــم غيــر الفاحــص المؤهــل أنهــا دليل 
وليست دلياً، أو يتوهم أنها ناقض لدليل سابق وليست 
كذلــك. ويمكــن أيضًــا القــول، هــي مجمــوع مــا يتوصل 
العقــل بــه إلــى ما يخالــف محكم النصــوص أو ظاهرها، 
أو يخالــف المــؤول منها عبر اســتخدام منهج خاطئ في 

التأويل.
ولا بد من التأكيد هنا على أنه لا يستطيع التمييز بين 

الشبهة والدليل الصحيح، إلا من اتصف بصفتين:
الصفة الأولى، العلم بالمســألة التي يدور الاحتجاج 
حولهــا؛ فــإن كثيرًا ممن تســتهدفهم الشــبهات وينســاقون 
إليها، لا يعلمون حقيقة المسألة التي تدور حولها الشبهة، 
وربمــا لــو عرفــوا حقيقتها، لم يقبلوا ما يُســاق حولها من 
شــبه، وذلــك كمــن يقعون في بعض المخالفــات العقدية 
ويتعلقــون بشــبهات، ولا يعلمون أن حقيقة المســألة هي 

إنكار لوجود الخالق مثاً.
الصفة الثانية، المعرفة بمناهج الاســتدلال ومســالك 
الأدلــة؛ فمــن لا يفــرق بيــن القطعي من الأدلــة من الظني 
والوهمــي، لــن يســتطيع تقديــر الأدلــة حــق قدرهــا، كما 
أنــه لن يســتطيع وضــع الأدلة في موضعها، فقد يســتدل 
بالظنــي علــى أمر لا يُغني فيه غير القطع، والعكس أيضًا 

صحيح. 

)*( أستاذ في أصول الفقه، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.

فمــن لا يفــرق بــين القطعي مــن الأدلة من 
الظنــي والوهمي، لن يســتطيع تقدير الأدلة 
حــق قدرها، كما أنه لن يســتطيع وضع الأدلة 
في موضعها، فقد يســتدل بالظني على أمر 
لا يُغني فيه غير القطع، والعكس أيضًا صحيح.
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أزمة المصطلح والدلالة

قضايا فكرية
محمد جمال حليم*

لم يكد المشهد الثقافي العالمي ينتعش، 
حتــى تطــل برأســها مــن جديــد أزمــات 
تتجــدد بتجــدد العصــور، التــي تكتســب 
منها أنماطًا وأشكالًا مغايرة تجعلها أكثر تعقيدًا وتراكبًا.

الوســط  فــي  ســيما  -لا  الثقافــة  فجــر  بــزوغ  فمــع 
نقلهــا، أخــذت  لتطــور وســائل  الإســامي- وانتشــارها 
أزمــات العصــر الثقافيــة حظهــا مــن هــذا التطــور وتلــك 
الحالة. ففي عصر العولمة وعصر السماوات المفتوحة، 
ما يغري لاكتســاب المعارف وتبادل الثقافات، وهو تربة 
خصبــة للنقــاش والتحــاور الــذي أضحــى فريضــة وقتية، 
وضــرورة حتميــة علــى جميــع المســتويات، ليــس بيــن 

الأفراد فحسب، بل بين الدول وبعضها.
وهنــا تبــرز أزمــة قديمــة حديثــة، وهــي أزمــة تحريــر 
المصطلــح وتوضيــح الدلالــة منــه، فبــدون ذلــك تظهــر 

هــوة ســحيقة فــي الأوســاط العلميــة والثقافيــة -لا ســيما 
فــي المجتمعات الإســامية موضــوع حديثي- عند طرح 
قضيــة للنقــاش، أو لمعرفــة حكــم ما في نازلــة، أو واقعة 
مستجدة؛ إذ كيف يحدث النقاش دونما تحديد لمقصودٍ 
معــروف دلالته يتفرع عنــه النقاش للوصول إلى جواب؟ 
من هنا دعت الحاجة لتحرير المصطلحات قبل الخوض 

في أي جدل أو محاورة.

من أسباب الأزمة
ومن أسباب الأزمة أن فهم المصطلح وانتشار مدلولاته، 
هــو نتــاج طبيعــي لتغيــر الظــروف واتســاع مــدارك العقل 
البشــرية  التجربــة  علــى  لاعتمــاد  بالإضافــة  البشــري، 

المتغيرة، وهنا تظهر المعضلة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الاختــاف فــي أحــد 
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حزبيــة  ضيقــة  أيديولوجيــة  لمصالــح  مفتعــل  جوانبــه، 
كانت أو شــخصية، كما لا يخفــى ما للمنظمات العالمية 
-ذات المرجعيــة غيــر الإســامية- من دورٍ في اســتغال 
هــذا لترويــج ســلعتهم الرديئة بتفتيت المجتمع المســلم 
وتقويض الأســرة باســم حقــوق المرأة والطفــل لمطاطية 

مصطلح حقوق هذه الفئات وغيرها.

من صور الأزمة
وقــد اتخــذت الأزمة أشــكالًا وصــورًا متعــددة، وانصبت 
جهود العلماء والمفكرين على معالجتها بتعدد صورها؛ 
فمنهم من نظر لها من جهة تحرير المصطلحات العلمية 
لا ســيما فــي مجالــي الطــب والهندســة، وهــؤلاء نــادوا 
بضرورة "تعريب العلوم". وقد بذلت مجهودات ضخمة 
لاســتيعاب الأزمــة وتحريــر مصطلحات العلــوم، إلا أنها 
تبــدو هزيلــة إذا مــا قورنــت بحجــم الأزمة نفســها، يقول 
أحمــد الأخضــر غــزال)1(: "إن كل المحــاولات الكثيــرة 
والحثيثــة نحو تعريب المصطلح العلمي وتوحيده فردية 
كانت أو جماعية، مؤسسية أو مجمعية، لم تحقق أهدافها 
مــن قريــب أو مــن بعيــد، بــل زادت الطيــن بلة فــي إيجاد 
مترادفــات متعددة ومتنوعــة للمفهوم الواحد، غدا إزاءها 
الدارس في حيرة في التعامل مع هذا المصطلح أو ذاك، 
فكانــت النتيجــة المنتظرة من ذلك كلــه هزيلة إذا قورنت 
بضخامة المشكلة، وبالمجهودات الصادقة التي تبذل")2(.
ولعل هذا يرجع إلى أن الجهود المبذولة تنبع ممن 
دون الدولة حتى وإن أخذ شكل جماعات وهيئات. لكنّ 
القضيــة أعمــق من هذه وتحتاج لحلها إلى قرار ســيادي، 
وهو ما يعني طراوة الحلول أمام صابة المشــكلة، وهنا 
يتأخر الحل، يقول الدكتور عبد الكريم خليفة: "إن قضية 
التعريــب قضيــة تتصــل -مــن حيــث الأســاس- بــالإرادة 
السياســية للدولة، وبقرار سياسي تتخذه الدولة في أعلى 
مؤسسات السلطة")3(، وهذه لا تبعد كثيرًا عن مسألة نَشْر 
المصطلــح وتعْميمــه بعــد توحيــده لا من قريــب ولا من 

بعيد.
فيمــا نظــر آخرون لهــذه الأزمــة -التي اكتــوى بنارها 
المجتمــع واصطلــى بلهيبهــا المثقفــون- باعتبــار البعــد 
الثقافــي، لتبايــن دلالات المصطلحات التي تمثل قاســمًا 

مشــتركًا للحــوار بيــن أكثــر مــن مجتمــع، ومن ثــم يزداد 
التعقيــد ويكثــر اللغــط. ولعــل الاختــاف علــى مفاهيــم 
مصطلحات مثــل "الحرية" و"الإرهــاب" و"الديمقراطية" 
و"العلمانيــة"  و"التقــدم"  و"الإصــاح"  و"الحضــارة" 
وغيرها، بات يهدد ثوابت العاقات بين مجتمعات عدة، 
والسبب الرئيس في هذا، ليس إلا عدم تحرير دلالة مثل 
هذه المصطلحات، ما ينذر بتفاقم الأزمة ويقلل مســاحة 

التعاون بين البلدان.

تأثيرها في المجتمع المسلم
هــذا، ولا يخفــى ما لخطورة عدم ضبط دلالات الألفاظ 
الدينيــة والمصطلحــات التــي تعنــى بالتشــريع والأحكام 
علــى المجتمعات -لا ســيما الإســامية- لمــا يتفرع عن 
هــذه الأزمــة مــن تفريعات وجماعات، يأخــذ كل منها ما 
يناســبها، ومــن ثــم نــدور في فــراغ، ونكون كمــن يحرث 
فــي المــاء. ومكمــن الخطــورة هنــا، فــي إضفــاء قدســية 
علــى مــا يذهــب إليه الجميع باســم الدين. ومــن الأمثلة 
هنــا، اختافهــم حــول مفاهيــم مثــل "الجهــاد" و"زواج 
المســيار" و"مفهــوم دار الحرب" و"دار الســلم" و"مفهوم 
الشــورى" و"الانتخاب" وغير ذلــك.. بل وصل الخاف 
في تحديد معنى "الدولة الإســامية" و"الدولة المســلمة" 
و"الدولــة المدنيــة". ولــك أن تتصــور مــا يتفــرع عــن هذا 
الاختاف من تقســيمات وفرق وأحزاب، حتى بات أمر 
اجتمــاع المســلمين -علــى اختاف بلدانهــم - على فهم 
مصطلحــات بعينهــا، مثــل "الخافة الإســامية" ضرورة؛ 
لتخفيف حدة الاحتقان الناتج عن فردانية الفهم والتأويل 

والتنزيل لأحكام الله.
وقــد بــدأت جهــود العلماء مبكرة، لوضــع حل لهذه 
المعضلة التي تنبأوا بضراوتها، وبدأت الشــعوب العربية 
المصطلحــات -لا ســيما  إلــى توحيــد  بالحاجــة  تشــعر 

إن مســألة توحيــد المصطلــح ضرورة تحفــز 
المســلمين للســعي إلى تحقيقهــا؛ ليدركوا 
غايــة تتصل بهوية هذه الأمة وإشــاعة العلم 
الجديد بينها، ومن ثم يكــون لها مكان خاص 

في هذا العالم الجاد المتطلّع إلى الجديد.
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العلميــة منهــا- منــذ انفصــال الــدول العربيــة عــن الدولــة 
العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

ضرورة الخروج منها
ولما كان من مبادئ ديننا الحنيف مبدأ النقاش والمشورة 
والمحــاورة، ليــس بيــن المســلمين وبعضهــم فقــط، بــل 
قــال تعالــى: وَلَا  وبينهــم وبيــن أهــل الكتــاب، كمــا  
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ)العنكبوت:  تُجَادِلُــوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلاَّ بِالَّ
46(، أضحى حل قضية المصطلحات وتحريرها وتحديد 

معانيهــا ودلالاتها الجامعة المانعة، ضرورة في مجتمعنا 
الإســامي الذي ينطلق نحو التعددية والانفتاح، حتى لا 
نقــع فــي اللبس الفكــري، وندور في الفــراغ دونما فائدة 
تذكــر. يقــول "الــزركان": "إن مســألة توحيــد المصطلــح 
ضرورة تحفزنا للســعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصل 
بهويــة هــذه الأمــة، وإشــاعة العلم الجديد بينهــا، ومن ثم 
يكــون لهــا مــكان خــاص في هــذا العالم الجــاد المتطلّع 

إلى الجديد")4(.
فمع تقنيات العصر الحديث، وتطور الأداء اللغوي، 
وانتشار الفهوم، وتعدد الأفكار وسط الاتساع الجغرافي، 
والتمــدد الحضــاري، والانفتــاح علــى الآخــر غير ســابق 
المســلمين،  نحــن  يدعونــا  وغيــره،  هــذا  كل  النظيــر.. 
لاستكمال وضع النقاط فوق الحروف، والخروج بأمتنا 
من هذه الأزمة بأقل خســائر، حتى نعود وحدةً متماســكةَ 
البنيانِ شكاً ومضمونًا. فقد بات ضروريًّا أن تخطَّ الأمةُ 
طريقَها بنفســها، وتســتعيد مراكز الريادة والصدارة وسط 
عالــم تحرقــه نيــران الفُرقة، وتمزقــه المصالــح الخاصة؛ 

لتأخذ سبيلها لإرشاد العالم من جديد. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
)1( عالم لغوي مغربي )1917-2008م(.

)2( المنهجيــة العامــة للتعريــب المواكــب، معهــد الدراســات والأبحاث 

للتعريب، لأحمد الأخضر غزال، الرباط، 1977، ص:39.
)3( انظــر: اللغــة العربيــة والتعريــب فــي العصــر الحديــث، للدكتور عبد 

الكريم خليفة، ص:244.
)4( الجهــود اللغويــة فــي المصطلــح العلمــي الحديــث، لمحمــد علــي 

الزركان، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

الانبعاث الثاني

الزمن يأكل بعضُه بعضًا،

والمكان يطوي بعضُه بعضًا..

والإنسانية على مفترق الطرق،

حائرة ذاهلة؛

تْ ساعة العالم، تُرَى هل دقَّ

ونهايته اقتربت،

وقيامته أزِفت؟!

إنْ لم يحدث هذا،

فانبعاثنا الثاني قادم إذن،

وزماننا السعيد آتٍ..

والإنسانية إلى النجاة سائرة.

* * *

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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الخوف على الأمة

قضايا فكرية
د. سلمان العودة*

تجد عند بعض الناس -وخاصة الغيورين 
على هذه الأمة- خوفًا شديدًا على الدين 
ومســتقبل الإســام والمســلمين، خوفًــا 

شديدًا مبالغًا فيه.
نعــم، للخــوف المعتــدل الذي يحملك علــى العمل، 
وعلــى الإنجــاز، وعلــى المشــاركة، وعلــى طلــب العلم، 
وعلى أن تكون عنصرًا فعالًا وبناءً في الأمة، هذا الخوف 

لا إشكال فيه.
لكــن الإشــكال، فــي ذلــك الخوف المفــرط الذي قد 
يتحــول إلــى خوف مَرَضيّ يضرّك ويضــر الآخرين. فهذا 
الخوف يُقعِد عن العمل، لأن من تلبّس به، أصبح يائسًا 
قانطًــا، يــرى أنه ليــس ثمة مجال للإصاح، وأن الأمة قد 
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تُودّع منها، ولم يبق إلا أن ننتظر.
ولذلــك فكثيــر من الناس يحملهــم هذا الخوف على 
عقدة سميتها "عقدة الانتظار"؛ فتجدهم ينتظرون المهدي 
أن يخــرج مــن الأرض، أو عيســى أن ينــزل مــن الســماء.
نحن نؤمن أن عيسى  سينزل من السماء. ونحن 
نؤمــن بــأن المهــدي ســوف يخــرج في هــذه الأمــة، لكننا 
نؤمــن -أيضًــا- أن الله  لــم يتعبدنــا قــط بانتظــار أحــد، 
وإنما تعبدنا بأن نقوم نحن بالأعمال الصالحة التي كلفنا 
بهــا، مــن الدعــوة والإصــاح، والخلق الجميــل، وطلب 
العلــم النافع، والقيام بالعمــل الصالح، والعبادة، والأمر 
البــر  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والتعــاون علــى 
والتقوى، والسعي في تكامل المسلمين.. فهذا ما تعبدنا 
الله وأمرنا به. أما أن نبقى في الانتظار، فهذا نتيجة خوف 

أفرط فولّد قنوطًا وعجزًا.
إن الله  لــم يخبرنــا أن مهديًّا ســوف يخرج في عام 
كذا، أو أن عيسى  ينزل في سنة كذا، وإنما تعبدنا بما 
ذكرنا، مما هو من قطعيات الدين وضرورياته، ونصوص 

القرآن والسنة المحكمة في هذا الباب.
فالخــوف الشــديد والقلــق المفــرط، يحمــل الإنســان 
علــى أن يبالــغ فــي هــذه الأشــياء، فيكــون عنــده نوع من 
القنــوط ومــن اليأس، وربما يكون هناك تأثير آخر ســلبي 
أيضًــا نتيجــة هــذا القلــق، وهــو أن يكــون عنــد الإنســان 

إحساس مفرط بالمسؤولية عن هذا الدين.
إن بعــض النــاس، قــد يــؤدي بــه الخــوف الزائــد إلــى 
القعود والقنوط، وبعضهم يؤدي به الخوف إلى الشــعور 
المضاعــف بالمســؤولية عــن هــذا الديــن، حتــى يظــن أن 
الدين كله مسؤوليته هو، وأن عليه أن يحفظ هذا الدين، 

وأن يحميه، وأن يقوم به.

وهذا الشــعور يفرز عند الإنســان ما يســميه بالوصاية 
على الدين وأهله، وعلى الدعوة والدعاة، وهذا يضر به؛ 
لأنــه يجعله يتحرك بطريقــة غير طبيعية ويضر بالآخرين، 

لأنه يكلفهم ويتعامل معهم بطريقة ليست سوية.
وهــذا كلــه، نــوع مــن اضطــراب المعاييــر، يولّــد عند 
الإنســان قــدرًا مــن عــدم الانضبــاط، ويفــرز إلحاحًا على 

بعض المسائل والقضايا.
هناك شيء يسميه المختصون: بـ"الفوبيا"، وترجمتها: 
الخــوف المرضــي. هــو نــوع من الخــوف الــذي لا يبرره 
الواقــع، لكنهــا تختلــف عمــا ســميته بالقلــق العصابــي. 
إن الفوبيــا خــوف مــن الواقــع، أما القلق فهــو خوف من 
المستقبل. ولذا كان الرسول  يستعيذ من الهمّ والحَزَن.
فالهــمُّ يتعلــق بالمســتقبل، وهــو مــا نعبــر عنــه بالقلق 
العصابــي؛ يخــاف عندمــا يريــد أن يتزوج، يخــاف عندما 
يريد أن يتخرج أين يوظف؟ يخاف عندما يريد أن يسافر. 
أمــا الفوبيــا أو الخوف المرضي، فهو ما يتعلق بالحاضر، 
وهــو مــا يعبــر عنــه بالحــزن أو الغــم. فيكــون الإنســان 
مغمومًا، ضيق الصدر، يخاف من أشــياء حاضرة لا يبرر 

الواقع الخوف منها.
والغربيــون يخافــون مــن الإســام، وخصوصًــا دوائر 
الإعــام والدراســات والمراكــز وغيرهــا. فيســمي بعض 
الدارسين خوف الغرب من الإسام "فوبيا الإسام"؛ أي 
الخــوف المرضي من الإســام، لأن الواقع أن الإســام 

دين صحيح قوي وصلب، ومقاوم.
لكن واقع الأمة الإســامية لا يوجب خوف الغرب 
خوفًا مســعورًا، وإنما هذا الخوف -كما يعتبره بعضهم- 

نوعًا من الفوبيا، أي المبالغة في الخوف.
وقــد تكــون هــذه المبالغــة منهــم، مقصودة مــن أجل 
ا للغرب  صنــع عــدو للغــرب، كما كانت الشــيوعية عــدوًّ
فــي فتــرة مــن الفتــرات. كما يمكــن أن نقــول -في بعض 
الأحيــان- إن خــوف المســلمين مــن الغــرب، يصــل إلى 

درجة هذه الفوبيا إلى حد ما.
إن الإســام ديــن قوي وراســخ وصلــب، وقد تكفل 
كْــرَ وَإِنَّا لَهُ  لْنَا الذِّ الله  بحفــظ هــذا الديــن: إِنَّــا نَحْنُ نَزَّ

لَحَافِظُونَ)الحجر:9(.

الخوف الشديد والقلق المفرط، يحمل الإنسان 
عــلى أن يبالغ في هذه الأشــياء، فيكون عنده 
نوع من القنوط ومن اليأس، وربما يكون هناك 
تأثير آخر سلبي أيضًا نتيجة هذا القلق، وهو أن 
يكون عند الإنسان إحساس مفرط بالمسؤولية 

عن هذا الدين.
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عندما "الدنيا" تودِّع

إذا توقفتْ ساعةُ عمرك،

واختفى صوتُ "بنْدولها"،

وإذا الآزفة أزفتْ،

وشجرة العمر هوَت،

وقيل: "يا روح اخرجي،

وإلى ربِّكِ عودي"..

فإذا عبدًا لله لم تكن،

فلا اعتذارُك يفيد،

ولا حسَاتُك تجدي،

ولا ندمُك في الآخرة ينفع.

* * *

ولم يجعل الله  أمر حفظ الدين إلى أحد من خلقه 
حتــى ذكــر الله  وفــاة نبيــه  وقــال لأصحابــه: وَمَــا 
سُــلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ  دٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ مُحَمَّ
قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابِكُمْ وَمَــنْ يَنْقَلِبْ عَلَــى عَقِبَيْهِ فَلَنْ 
ــاكِرِينَ)آل عمــران:144(.  يَضُــرَّ الَله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي الُله الشَّ
فالدين محفوظ، والأمة باقية إلى قيام الساعة، والشريعة 

خالدة لا زوال لها حتى يأذن الله تعالى.
ــذِي أَرْسَــلَ  وقــد أخبــر الله عــن ذلــك فقــال: هُــوَ الَّ
هِ وَلَوْ  ينِ كُلِّ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَــى الدِّ

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)التوبة:33(.
وفي الآية الأخرى: وَكَفَى بِالِله شَهِيدًا)الفتح:28(.

وأخبــر الرســول  عــن آخــر هــذه الأمــة، ومــا جــاء 
فيهــا مــن الخيــرات والبــركات، ومــا يجريــه الله  علــى 
يــد أبطالهــا ورجالها وأئمتها وعلمائهــا، من النصر والعز 

والتمكين.
وإذا كان لدينــا خــوف مــن الغرب؛ فإن هــذا الخوف 
ينبغــي أن يكــون معتــدلًا، لا يضعــف بحيث نكــون لقمة 
ســائغة، ولا يزيــد بحيــث نصبــح ضحايــا هــذا التخــوف 
ونتيجة لذلك نملك التمييز بين النافع والضار، ولا نقع 
أســرى الرفــض المطلــق لكل شــيء على اعتبار الشــعور 

بالعجز الذاتي والاستهداف.
مــن صــور الخــوف المرضــي؛ الهمُّ كما أشــرت إليه. 
باســتمرار،  ومتاعبــه  يســتعيد همومــه  تجــده  والمهمــوم 
ويتذكرهــا لحظــة لحظــة دون أن يصــل إلــى حــل لهــذه 
الهمــوم، وهــذا تعــب لا ينفــع. ولذلــك قيــل لبعض بني 

أمية: أين كنت يوم قتل عثمان ؟
قال: شغلني الغضب له عن الحزن عليه.

وهكــذا.. نحــن نريــد أن نقــول لأنفســنا ولإخواننــا: 
يجب أن يشغلنا الغضب للإسام وللمسلمين عن الحزن 
عليهــم، فــإن تحولنا إلــى مجرد نُعــاة وبكّائين وأصحاب 
نياحة، فإن هذا لا ينفع شيئًا ولا يغني شيئًا. وإنما الذي 
يغنــي، هــو أن نعمــل ولــو قلياً، وأن تضيء شــمعة، خير 

من أن تلعن الظام ألف لعنة. 

)*( عالم ومفكر / المملكة العربية السعودية.
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محنة الروح مع الإنسان

أدب
أديب إبراهيم الدباغ*

أَصرخ جوعًا، أتحرّق عطشًــا، أهتف، أنادي.. وأنت 
لا تسمعني، أو كأنّك تريد ألا تسمعني.. فيا لك من 
صاحــب ســوء ورفيــق درب.. لا يعنيــك أمــري، ولا 
ا أثقلتْنــي خطايــاك، وكُلَّما  تشْــكُل عليــك قضيّتــي.. كلمــا أردتُ علــوًّ
ا سَــفُلتْ بــي أوزارك، وكلمــا وجدتُ طريقًا إلى الســماء  أردتُ سُــموًّ
غلقَتْه في وجهي آثامُك.. كســرتَ جناحي، وأبقيتني ســجينةَ لحْمك 
ودمك، وحبيسة غرائزك وشهواتك.. أتريد قتلي، أم نويتَ موتي، أم 
ــاء بكْمــاءَ، مجردةً من حولي وقوّتــي؟ فا أنا أعلو  تريدنــي شــاّء صمَّ

لأعلوَ بك، ولا أنا أزكو لأزكّيك معي.
ما إلى خبزك جوعي، وما إلى مائك عطشــي؛ فخبز الأرواح غير 
خبــز البطــون، وأقداح الأرواح غير أقــداح الأفواه.. رُحْ عنّي، أرِحْني 
منــك.. فقــد ســئمتك، ومللتُ صحبتــك، وقرفتُ رؤيتــك.. ما رأيتُ 

ارًا مثلك، ولا رفيق درب ختَّالًا مثلك. صاحبًا غدَّ



hi
ra
ga
te
.c
om

20
16

 )5
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

hiragate.com
63

نــداء القــدوم علــى الله،  وإذا مــا اســتمعتْ الأرواح 
ــتْ وماجــتْ ومــادتْ، واصطفّــتْ صفوفًــا صفوفًــا  وضجَّ
أمــام عــرش الرحمــن؛ تســبقها الأشــواق، وأنــوار الوجد 
والاحتــراق.. فأبحــث عــن مكاني بين صفوفهــا فا أجد 
لــي مكانًــا، ولا أحظى بينها بترحاب، أو قبول وإيجاب.. 
أَفَلَسْــتَ أنت ســبب خِزْيي وعاري، وشــماتة أعدائي من 
شــياطين الإنــس والجــنّ؟ فَمَــنْ أنت من دونــي؟! أنا التي 
أعطيتــك إنســانيتك، ووهبــتُ لــك آدميّتــك.. فهــل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان.. وأنت في مقابل ذلك ماذا فعلتَ 
مــن أجْلــي؟! تخلّيت عنّــي، وتجاهلتَ شــوقي ووجْدي، 
وأغْرَقْتَنــي بآثامــك، وبطوفان ذنوبك.. حتى كدتُ أختنق 
وأموت، فيقال "هذا إنسان با روح، وآدميّ با قلب أو 

وجدان"!
أنــا قوامــة وجــودك الإنســاني، وجوهــرة خلقِــك مــن 
العــدم.. إنْ كفرتَنــي وجحدتَنــي وهجرتنــي، وقطعــتَ ما 
بينــي وبينك من حبال الوصْل، تُهتَ وضُعْتَ، وســقطتَ 

من علٍ إلى حيث سحيق الخاء والوَناء وشدة الباء!
مــنْ أنــتَ، ومــا عقلــك مــن دونــي؟! أنا ضــوء عقلك 
ومشــعلة  اســتنامَتْ،  إذا  إرادتــك  ومحركــة  أظلــم،  إذا 
عزائمك إذا خمدت.. وأنا الهادية من الضال والضياع، 
والمتســامية بالســاقطين، والمتعالية بالأسفلين، والمنقذة 
للهالكيــن.. أتريدنــي أن أَبــرح مســكنك الطينــي وأدعــك 

لآمالك الحبيسة وهي ماضية إلى التبخّر والتاشي؟!
إنــك وإن انتهَكْــتَ حرمتي، وغــادرتَ كنفي، ونزلتَ 
فــي غيــر منزلــي، إلّا أننــي لا زلتُ أشــفق عليــك، وأرثي 
لــك، وأرجو لك عَوْدًا حميدًا، وأتمنّى لك صحوةً تُوقظ 
مــن غطيــط نومك، وانتباهًا يعيدك إلى ســابق عهدك، فا 
تخــف ولا تيــأس، فحتّى لو زاد تكاثف ضباب الشــكوك 
فــي عقلــك، فإنّي مرســلة خاله بشــعاع ســماوي يهديك 

إليّ ويوجّهك نحوي.
ارة الهلوع، ولا المستســلمة الصموت،  لســتُ بالخَــوَّ
ولا المســتكينة الذلــول.. بــل أنــا الدليــل الباهــر إلــى الله 
الفاطــر، والبرهــان الســاطع علــى وجــود القاهــر.. فــإذا 
ــه، ومنّي طلــب العون،  الإنســان بــي اســتجار، وإلــيّ توجَّ
ي، والطالبين  فأمتلــئ شــعورًا ودّيًّا متحببــة للخاطبيــن ودِّ

رِفْــدي، والمنضويــن تحــت مجــدي وجالــي وجمالــي 
مصائــر  تصنــع  كنفــي  وفــي  فــيّ  وســلطاني..  وهَيبتــي 
الإنســان، وتُرْسَــم خارطــة حياتــه، ومنّــي تتفجّــر ينابيــع 
الخلــود، هنا وعندي يتدفّق الزمن، تدفعه تيارات الأبدية 
نحو شــواطئ البقاء الســرمدية، أنا ملهمة عظماء الرجال 
بأعظــم أفكارهــم، وأنــا هادية الإنســان إلى أجــلّ أعماله، 
إلــى خارق صنعــه، ومعجز إنجازاتــه.. فالعظمة صنعتي، 
تي، والتجديد والابتكار من شــأني.. يقظانة  والخارق همَّ
لا أنام، حيّة لا أموت.. أنشط ولا أكسل، أصارع الأقدار 
في صحائف الإنســان، فأصرعهــا مرةً وتصرعني أخرى، 
ق في الأزمان، وأتنشّــق  ولكنّــي أعــود فــي كل مرة.. أحدِّ
رائحــة الإنســان الآتــي مــن بعيــد، يحــثّ الخطــى، تقوده 

روحه نحو مكانه العالي من سُلَّم الوجود.
فيا أيها الإنسان، ما أشدّ محنتي فيك، وعذابي معك، 
وحيرتي بك، أما آن لك أن تصالحني، وتأتيني ولا تبعد 
عنّــي، وتازمنــي ولا تهجرنــي، أم أنّــك في الغي ســتبقى 

سادرًا، وفي الضال سبتقى راتعًا..؟!
ألحــظ آيــات الحــزن والســويداء تطــل مــن عينيــك، 
والحيــرة لا زالــتْ تعــذب قلبــك، ولأنّــك لــم تجــد مــن 
نفســك جوابًــا علــى أســئلة مــا فــوق عقلــك، فأنــت تنــوء 
بحمــل أفــكارك، وينحنــي صلبك تحت ثقــل أوجاعك.. 
كــم قلــتُ لك أنْ تأتيني، وتأخذ عنّــي.. فأنا كنز معارفك 
العلويــة، وخزين علومــك الماورائية.. كن صادق العزم، 
وشديد التَّوق، وانشد أمورك العالية منّي، وأجوبتك على 
ا، أو ابتغيتَ  لســاني، وسُــلَّم علوك عندي، إنْ أردتَ علوًّ

ا.  سُموًّ

)*( كاتب وأديب عراقي.

يا أيها الإنسان، ما أشدّ محنتي فيك، وعذابي 
معــك، وحيرتي بك، أما آن لــك أن تصالحني، 
وتأتيني ولا تبعد عنّي، وتلازمني ولا تهجرني، 
أم أنّك في الغي ستبقى سادرًا، وفي الضلال 

سبتقى راتعًا؟!
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يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي: 	

hiramagazine@yahoo.com / hiramagazine@gmail.com
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كتاب جديد للأستاذ فتح الله كولن، يعالج قضية معنى الحياة وغاية الوجود، 

وقضية الموت وما بعد الموت.. ويجيب على ما يؤرق الشباب ويرهقهم من أسئلة عن 

الخلود والبقاء والأبد والأبدية.
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همسات فانوس

ضوؤك الواهن همسٌ وأسرار

عوا، يا مرهَفِي السمع تسَمَّ

اب أشجان، اح أسرار، سكَّ إنه بَوَّ

للمُقبلين عليه..

اء! أنَّى لكم أن تفهموا، يا أصِمَّ

أو تسمعوا؟!

* * *


